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و ار وی وی رو رای 55 للمستوی 
الخامس في الوظيفة الحكوميّة ية آنا من شب عن الطوق وأصبح من قادة 
المستقبل» من العلماء والأدباء والمفكرين » ومن رجال الأعمال ومهندسي 
الاقتصاد الجدید» ومن علماء الذكة وعلماء الفضاء» ومن مهندسي تقنيات 
النانو ومبرمجي الأقمار الصناعية» ومن معلّمي الابداع والتفكير الناقد» ومن 
اللاعبین الکبار في ساحة التنافسية الدولية؛ فهم استثناء وصلوا بطرق استثئائبة» 
بجهد ذاتي» أو دعم اجتماعي» أو بتعليم حر في مكان ما من العالم؛ ؛ لكنّهم 
- بالتأكيد - لم يكونوا ثمرة نظام تعليمي متخلّف لا يزال يُجبر التلميل الصغير 
على حمل حقيبة حقيبة ثقيلة على ظهره کل صباح» ويعود بها بعد الظهر» ولم يتغيّر 
شيء سوى ورَیفات هنا وهناك تحتوي على أسئلة تبحث عن | إجابات مكرورة 
يُلقي بها الطالب وهو پتشاءب. ليُبعد عنه إلحاح المعلّم أو تثریبه» وأحيانًا 
مسطرة العقاب» ثم یترتب إجازة بين فينة وأخرى ليُلقي بتلك الحقيبة جانبأء 
ثم يعود في عام جدیل لا جدید فیه» سوى المرحلة التعليمية التي انتقل . 
إليهاء فیفاجاً بأنَّ بعض مواضيع الدراسة هي إعادة وتکرار» وهي إعادة وتكرار 
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على الحقيقة» ولماذا لا نعيد ونكرّر حتى تترسّخ المعلومات في عقل التلميذ 
الصغير» فالنجاح والرسوب - كلاهما - يعتمدان على مقدار ما يتذكره الطالب 
من معلومات» وما يستحضره من آیات أو معادلات أو قواعد نحوية! 

و هذا الكتاب ليس كتابًا علميًا توثيقيًا للنظام التعليمي في المملكة العربية 
السعودية» كبا أنه لا یقوم برصد علمي توثبقي لمشاریع ((صلاح) أو «تطوير) 
التعليم؛ وإنَّما هو قراءة نقدية لأسباب إخفاق النظام التعليمي في المملكة في 
إنتاج أجيال قادرة على مواجهة تحدّيات الحاضر والمستقبل» تحذيات عصر 
العولمة والانفتاح الثقافي والفكري» والتقدم العلمي والتكنولوجي» عصر 
انهيار الحواجز الجغرافية والسياسية» عصر الذرّة والغزو الفضائي وعلم 
الجینات والأسلحة البيولوجية والكيميائية» عصر المنافسة الشرسة على الساحة 
الدولية علمیّا واقتصادیا وسياسيًا . . عصر نها التاريخ . 

ان محاولة لتحلیل عوامل : تعر ما يع (إصلاح)» النظام التعليمي آو 
(تطویره» في المملكة من خلال عشرات المشاريع والأفكار والقرارات التي 
انطلقت في غير اتجاه خلال ثلاثة عقود من الزمن انصرمت» ولكن دون-نجاح 
لک مما يؤكد على أن تلك المشاريع لم تصل في عُمقها إلى جذور مشاكل 
النظام التعليمي وعلله» ولم تارم - في الوقت نفسه - مواجهة العوامل 
السياسية والثقافية والإدارية التي : تعیق مشاریع الإصلاح» فتعید صياغة النظام 
التعليمي وفق سياسات» ونْظمء ومناهج» وبرامج تتوافق مع حاجة البلاد 
والمجتمع» وتتوافق - كذلك - مع متطلبات العصر وتدفع بأجيال قادرة على 
المنافسة في ظل تعقيدات الحياة العملية المعاصرة . 

ولعل من أراد أن يقرأ عن نظام التعليم في المملكة» آهدافه وأقسامه 
وأنماطه» في كتاب كلاسيكي في طرحه وتناوله» يجد عددًا وفيرًا من الكتب 
التي تزخر بها المكتبات العامة والخاصة» ومنها كتابي الأول «التعليم في 
المملكة العربية السعودية» سياساته» نظمه واستشراف مستقبله"؛ فهو كتاب 
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تقديم 


علمی موثق بالأرقام والمراجع والتواریخ» وقد كِب بلغة علمية تستند إلى 
التحليل والدرس العقلي» واکتتفته روح متفائلة» ورژية متصالحة مع الواقع 

أا هذا الکتاب؛ فهو کتاب فكري ونقدي» آکتبه بلغة عاطفية نابعة من 
القلب» صادقة في مباشرتهاء > وان غلّفتها نظرةٌ متشائمة متصادمة مع الواقع؛ 
هي نظرة تستند إلى العقل والوعي الشاملین لا تهتم كثيراً بمعایبر التاریخ أو 
الجغرافیا أو الارقام أو ما له صلاً ق الاحصاءات المسبقت وإ ما هو کتاب - 
قبل هذا - بحمل في ثنایاه كنيو من البوح والشکوی والنقد الذي قد يبدو 
قاس - في الأغلب الاعم - كما أنه یعضین نقداً بل هدماً لما قد يعتبره 
البعض مقدساً ونهائیا وثابتاً غير قابل للتطویر. إن الکتاب يحوي - کذلك - 
ری وأفكارًا قد يصلح بعضها للعقد الثاني من القرن الحادي والعشرین » وقد 
عام ييا للمية لاله ان اعات أو حتی الأخير منه . 

ولعي أهمس لمن أراد أن يجادل في قضية محورية» هي التسليم بضعف 
النظام التعليمي في المملکة» ويحاول - برغم ذلك - أن يثبت العكسء فأقول 
له: لا تقرأ هذا الكتاب؛ فهو كتاب يؤمن أساسًا بهذه الحقيقة التي يقبلها - 
قناعة - الوسط العلمي والتربوي والفكري» وبخاصة لدى أولئك المهتمين 
بالشآن العامٌ الداخلي والمحلي المدركين للفجوة التي تفصلنا عن التقدم 
والازدهار والنهضة الحقيقية . ری امم وشعویا عديدة كانت تسیر حلفنا» وتعاني 
اضطرابات سياسية واقتصادية عظيمة؛ لكنّها - فجأة - بدأت تسلك الدروب 
الصحیحت وتواجه العقبات والمشکلات بالعزم والاصرار والإرادة؛ حيث 
أولت التعلیم أقصى اهتماماتها» ول كثيراً من العوائق الثقافية والإدارية» 
فانطلقت تنافس في میدان عام عنوانه الکفاءة والانتاج والالتزام والمسؤولية . 

إن المملكة العربية السعودية تمر الیوم بمنعطف تاريخي مهم فلا يبدو 
وج را ی ی زب إلا بنظام تعليمي متطور 
وحدیث» قادر على تحقیق قق تنمية علمية واجتماعية وافتصادية حقیقیف» من 


1 


خلال إنتاج أجيال مستنيرة متمكنة قادرة على العطاء والانتاج والمقافسة و 
تحقیق هذا الحلم» هذا النظام هو بحاجةٍ إلى عملية جراحية عاجلة وعميقة 
لمفاصل النظام التعليمي» وأسسه» ومرتكزاته التي يقوم علیها. 
رم الأمل كبير في أن يكون هذا الكتاب باعثاً لإضاءاتٍ وإشراقاتٍ 
مستقبلية» كتلك الإضاءات الكبيرة التي يضعها الأطبّاء فوق أسرّة المرضى في 
وبالله التوفيق 


إذا كنت تعتقد أنّ كُلفة التعليم باهظة.. 
جَرّب الجهل.. 
ديريك بوك 


مقدّمة في : نمق التعلیم وانتشاره 

لا شاك أنَّ مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية قد حقّقت قفزات 
مهيّة على صعيد الانتشار» وذلك بتوفير فرص التعليم لأفراد المجتمع 
جميعهم») في المدن الكبيرة وفي المحافظات والمراكز الصغيرة والقرى 
الريفية» وعلى المستويات كاف بدءاً من التعليم العام» مروزاً بالتعليم الفني 
والمهني» وصولاً إلى التعليم العالي. لقد وصل التعليم اليوم إلى مناطق 
المملكة» مدنها وقراها بعامّة» في الصحارى والجبال والسهول والشواطئ» 
وأصبح افتتاح مزيد من المدارس والمعاهد والکلیات المتوسّطة والجامعات» 
يمل الحديث اليومي المكرور في الصحافة ووسائل الإعلام. وعلى الرغم من 
وجود اختناقات في بعض مراحل التعليم» > نتيجة تزايد أعداد السکان في 
السنوات العشرين الماضية» وتأر بعض المشاريع التعليمية في خلال بعض 
الفترات التي شهدت آزمات اقتصادية؛ إلا آن عدد مشاريع وزارة الكربية 
والتعليم والمؤسّسات التعليمية الحكومية الأخرى المشرفة على التعليم العالي 
والفني » كان في تزايد مستمر» بحيث يمكن اعتباره موشراً على تعزيز كفاءة 
النظام التعليمي من خلال تخفيض أعداد الطلبة في الفصول الدراسية» وفي 
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القاعات والمعامل والمختبرات. وإذا أضفنا إلى ذلك دخول القطاع الخاص» 
شريكاً في توفير فرص التعليم من خلال الاستثمار في تأسيس المدارس 
الأهلية» وكذلك فرص الابتعاث للدراسة في الخارج؛ فان مشكلات 
الاستيعاب وعدم توافر الفرص التعليمية في مختلف المستويات التعليمية» قد 
يصبح من ظواهر الماضي» ومن ثم يصبح بإمكان المواطن» والمقيم أيضأء 
الحصول على فرص التعليم والتدريب متى ما أراد ذلك» ومهما كان عمره 
الزمني . 

وفي بلد يُعتبر النموٌ السكاني فيه من أعلى المعدّلات العالمية» يتجه أكثر 
من ثلث السكان كل صباح إلى مقاعد التعليم» مما يؤكد على ضخامة 
المسؤولية الملقاة على النظام التعليمي في توجيه مستقبل البلاد» فقد تجاوز 
عدد الطلاب والطالبات في مراحل التعلیم ت حمسة ملایین طالب وطالبة 
یدرسون في أكثر من ثلائین آلف مدرسة م E o,‏ تاه انايج الا 
و شرقا او با :قل جام ذلك كله في فترة زمنية قياسية» نتيجة 
الاهتمام الكبير من القيادة السياسية وبالتالي الإنفاق الضخم على قطاعات 
التعليم المختلفة» حتى احتلّت المملكة المرتبة الثامنة على المستوى الدولي 
في الانفاق على التعليم . (احتلّ قطاع التعليم المرتبة الثانية في حجم الإنفاق 
العام في ميزانية الدولة بعد قطاع الدفاع والأمن» ففي عام ۸٠٠۲م‏ بلغت نسبة 
ميزانية مؤسّسات التعليم حوالى ۸۲۵,4۵ من ميزانية الدولة العامة التي بلغت 
۰ مليارات ريال» حيث نالت مؤسّسات التعليم حوالى ٠١6‏ مليارات ريال» 
ونالت وزارة التربية والتعلیم وحدها ۷6 ملیار ریال (۲۰ ملیار دولا :77 


لقد أدّى هذا الانتشار إلى تحقیق معدلات جیّدة في محو الامّية بين 


)۱( احصاءات وزارة التربية والتعلیم للعام الدراسی ۸ مد( ۱ ۰۱۷/۳۰ ۰ مرکز 
المعلومات الإحصائية. الادارة العامة للحاسب الاليّ والمعلومات . 
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قراءة في الوضع الراهن 


السكان» حيث انخفضت نسبة الأمية في سنْ التعليم من ۸۷۰ في عام ۱۹۷۱ 
إلى ۱۳,۷ في عام ۸١٠۲م‏ (“ولا/ بين الذکور» و۲۰ / بين الاناث)» وهذا 
يعتبر انجازاً هائلاً بالمقاييس العلمية. ومن جهة أخرى أذى انتشار التعليم إلى 
توفير أعداد كبيرة من القوى البشرية السعودية من حاملي الشهادات الجامعية 
والشهادات العلیا بشکل لافت» في الیخضصات العلمية والمهنية 43015 سواء 
أكان الحصول علیها من الجامعات المحلية أم من الجامعات العالمية في الدول 
المتقدمة . 

لقد أقرّت المؤسّسات الدولية بهذه الحقیقة» وآشادت بجهود الدولة في 
نشر التعلیم وفي تخفیض نسبة الأمّية» وفي تحویل البلاد التي كانت تعاني قبل 
تأسیس المملكة العربية السعودية من المشکلات السياسية» وعدم الاستقرار؛ 
وانتشار الجهل والفقر» إلى دولة لها مؤسّساتهاء ولها نظامهاء ولها اقتصادها 
ومن ثم لها احترامها العالمي. 


فلسفة التعلیم وسیاسته 


ل المتائل في مسيرةالتعليم في المملكة الحربية السعودية حتى بو 
هذاء يرى أن الاهتمام قد انصبٌ على النموّ والتوسّع في فرص التعليم وا وإتاحة 
الفرصة لأفراد المجتمع اة وه یموسسات التعلیم ذلك بهدف انتشال 
البلاد من سنوات طويلة من التخلْف الحضاري والماذي. . ولقد بدا هذان 
الاهتمام والتوسّع منذ عهد مؤسّس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزیز 
بن عبد الرحمن م آل سعود؛ حيث قام على تأسیس مديرية المعارف في عام 
1606م حینما كان يعمل على إكمال مشروع توحید الدولت» واستمر بعد 
ذلك في حلقة طويلة من التوسّع والانتشار» واتخل سلسلة طويلة من القرارات 
المصيرية ) التي ساهمت في تكوين ملامح النظام التعليمي في المملكة» حتى 
أوصلته إلى ما هو عليه اليوم من مستويات متقدمة» ومؤسّسات عملاقف 


۱۷ 


وبرامج متنؤّعة تشرف عليها جهات حكومية رسمية كثيرة» منها وزارة التربية 
0 ووزارة 5 العالي ) e‏ العامة للتدريب e‏ ا 
التربوي ف ذلك أن هوية ت النظام اتملیمی وفلسفته الأساسية ۳ 
قد تشتتت في غير أتجاو نتيجة لسنوات طويلة من التعدیل والتطویر والتبدیل 
لني بت یر و وبي نیسای 
یس ین وبين .- الانطلاق عبر الانفتاح الثقافي والعلمي 
والتکیّف مع المتغیرات السريعة التي تحدث من حولنا واستبعابها ومن نم 
ای متسه والمشاركة مع العالم في منافسة إيجابية وشريفة» نحو 
التقدم الحضاري والعلمي» والنمو الاقتصادي» والاستقرار السپاسي . 

لقد فد الفکر التربوی والتعليمي هویثه الحقيقية في ظل تارم ثقافي عام ؛ 
شهدته الساحة الفكرية السعودية فى خلال العفود الثلائة الماضية» بين التیارات 
التي تدّعي «الاصالة» والتي تسعی بما تملکه من نفوذ إلى التمسك بهويّة دينية 
متشددة فى البلادء والتیارات التي تنادی ب «الحداثة) اس مر مزید 

۷" هود بن 2 

ترائیة وهمية» و با تس بش ما تب وت الدينية) . وفي ظلٌ 
غیاب قنوات حوار مور یمکن من خلالها کسر حدة الخلاف » واحداث 
نوع من التفاهم والتعاون» آصبح النظام التعليمي أحد میادین الصراع على 
النفوذ دون أن یکون آحد میادین الحوار. لقد نشأ صراع کبیر على مستقبل 
الجیل الشاب» وعلی العقل والتوجَهات والانتماء‌ات» لیس من خلال مناهج 
التعليم الرسمية فحسب. بل - أيضاً - من خلال «مناهج خفيّة» یتبتاها بعض 
المعلّمین المژدلجین» والتی أصبحت آکثر جاذبية للشباب» وأكثر [شعالا» بل 
وإشغالاً لعقول الشباب قياساً على النشاطات الرسمية الرتيبة . 


۱۸ 


قراءة في الوضع الراهن 


لهذا هئ لیس واضحاً سر - ما هي فحوی ال یمتمده 
النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية» فوثيقة «سياسة التعلیم في 
المملكة العربية السعودیة) E‏ - التي صدرت في عام ۱۳۸۹ه/ 
۸ لا تزال تمثّل الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة للنظام التعليمي 
لكنّ التطورات التي حدثت في الفكر السياسي والتنموي والإداري في 
المملكة» في خلال هذه الفترة الطويلة؛ قد تجاوزتها بكثير» فانعكس ذلك 
على قرارات الدولة تجاه التعليم» كما انعکس - أيضاً - على الممارسة 
لميدانية في المدارس والمعاهد والجامعات التي شرف على معظمها - اليوم 
- فیادات تربوية وتعلیمیة» تدرّبت وتعلّمت في مدارس شتّی» محلية ودولية: 
لم تشارك في إعداد تلك الوثيقة» بل إِنَّ بعضهم لا يعرف - أصلا ب پوجود 
سياسة تعليمية مونّقة ومكتوبة. وبرغم ذلك؛ فإِنّ الوثيقة لا يزال لها حضور 
في السجال الفكري - على قل تقدير - حيث إن بعضهم ينظر إليها وكأنها 
نص ديني مقدّس يحرم نقده أو تغییره» مما ی إلى انطلاق مشاريع التطوير 
في كل انجا مع تجاهل لتلك الوثيقة قة وعناصرهاء ففقد النظام التعليمي - 
بذلك - لأسي الفکرية والتربوية التي بستند انهاه والتي توضح مساراته 
واتجاهاته العامة . 


المناهج 

لقد نالت مناهج التعليم والمقرّرات الدراسية في الفترة الأخيرة كثيراً من 
النقد وقليلاً من التحلیل العقلاني الهادىء ؛ فالمنهج - كما هو معروف - يمثّل 
العمليات 7600855 التي ل في مرحلة التعلّم» وإحداث التفاعل بين المواد 
(۲) وثيقة (سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية»» تم اعتمادها بقرار مجلس الوزراء رقم 


۹ فى ۱۳۸۹/۹/۱۱ ه. وقد طبعت.الوثيقة عدّة طبعات كان آخرها في عام ۱۱۲ه/ 
۵ (م. 


۱۹ 


المراد تدریسها والطالب من خلال مساعدة المعلی باستخدام المواذ التعليمية 
ومصادر المعلومات» ومنها الكتاب المدرسي Solel YL‏ 
القياس والتقويم» وغير ذلك من العمليات المباشرة وغير المباشرة» التي 
تحاول الوصول إلى نتيجة واحدة وهي تمكين الطالب من اكتساب المعرفة 
والمهارة والقدرة على التفكير والاستنتاج» والتحليل لكل موضوع من 
موضوعات الدراسة . 

لكنّ كثيراً من الملتزمين بصرامة النظام التعليمي يركزون - كثيراً - على 
دور الكتاب المدرسي» باعتباره يمثّل المنهج الدراسي الذي تقرّره وزارة التربية 
والتعليم بعد عملية طويلة في مراحل التأليف» والمراجعة» والاعتماد» حتّی 
يتم إيصاله إلى الطلبة والطالبات بالمجان» وفرض تدريسه عليهم وعلى 
الل 

إل المنهج الدراسي» سواء أكان بهذا التعريف أم ذاك» ما یتخذ في 
النظام التعليمي السعودي صفة الثبات إلى حد القدسية» حيث يفرض النظام 
على المدارس والمعلّمين الالتزام بالكتاب المدرسي» والتقيّد بما تمليه الوزارة 
وإدارات التعليم من تعلیمات؛ لهذا حرصت الوزارة على إنشاء إدارات ضخمة 
للإشراف التربوي» التي أصبحت كالشرطة التربوية» لتتأكد من خلال زيارات 
المدارس وحضور بعض الحصص الدراسية» أنَّ المعلمين قد دوّنوا في 
كرّاساتهم ما يسمّى بالتحضير للموضوعات التي تشملها الكتب الدراسية» ومن 
هنا تبدو عملية التقويم التي يقوم بها المشرفون ارون آشبه ما تکون 
بمحاضر الشرطة المدوّنة» التي ته تشیر إلى آن هذا المعلّم قد تقيّد بموضوعات 
المنهج وأنّه قد أنجز من هذه الموضوعات ما يُمكَنّه من إكمال المنهج في 
الوقت المناسب؛ ومن ثم فان المعلم - في هذا الاطار - یعتبر الکتاب 
المدرسي بمثابة الوسيلة الوحبدة التي پستخدمها لایصال المعرفة للطالب؛ 
ولهذا كله يمكن التأکید على أنَّ الکتاب المدرسي في النظام التعليمي السعودي 


۳+ 


قراءة في الوضع الراهن 


أصبح آکثر آهمية من المعلم بعد أن آصبح دوره مجرد أداة لنقل موضوعات 
الکتاب إلى عقول التلامیذ . 

إن عملية بناء المناهج في النظام التعليمي تمر بمرحلة طويلة من التطوير 
والتعدیل والافتراحات» فشكل اللجان العلمية التي تنبثق - في الغالب - مما 
یعرف باس الوطنية في كل فرع من فروع العلوم» Ss‏ 
باعداد مسوّدة المنهج الدراسي التي تتضمن الاهداف العامة والتفصيلية» ثم 
محتوی المادة وهكذا. وتمرٌ معظم عملیات التطویر عبر بوابة المقارنة بالمنهج 
لسابق» حیث يتم الحذف والاضافة والتعدیل بحسب رؤية اللجان التي تحاول 
- بنا على خبراتها ومواقفها الفكرية والثقافية - التأثیر في عملية التطویر 
ولكن قليلاً ما يتم إجراء مقارنات Benchmarking‏ لهذه المناهج مع ما هو 
موجود لدى الأنظمة التعليمية في الدول الأخرى . 

ما في مجال طرق القياس والتقويم فالنظام التعليمي في المملكة لا يزال 
يستخدم الطرق التقليدية في القياس» حيث نمثل الاختبارات الفصلية والنهائية 
المفصل الرئيس في تحديد المستوى المعرفي والمهاري» الذي اكتسبه الطالب 
في مسيرته التعليمية طوال العام . 


المقرّرات الدراسية 

يعتمد نظام التعليم لعا“ : فى السعودية عدداً كبيراً من الموادٌ الدراسية 
الإجبارية التي يدرسها الطلاب» ا من الصف الأول الا بتدائي حنی الصف 
الأول الثانوي» في حين يُترك للطالب - في الصفین الثاني والثالث الثانويّين - 
حيار الالتحاق بأحد الأقسام الأربعة التالية: قسم العلوم الشرعية والأدبية» أو 
قسم العلوم الطبيعية» أو قسم العلوم الإدارية» أو قسم العلوم التقنية . ویتجه 
معظم الطلاب إلى القسمین الأول والثاني» أمّا القسمان الآخران فإنّهما 
يحظيان باهتمام أقلّ لأسباب تتعلّق بفرص القبول في المرحلة الجامعية . ومن 


۳۱ 


خلال الخطة الدراسية للمقرّرات المعتمدة في مراحل التعليم العام (انظر ملحق 
الأشكال والجداول للاطلاع على تفصيل الخطة الدراسية لكل مرحلة)» يمكن 


1 


۹3 


دم الموضوعات في کل ماقة دراسية باعتبارها علماً مستقلاً بذاته» فعلی ‏ 
سوا المتال يد ری موادٌ العلوم الشرعية باعتبارها مواد مستقل 
منفصلة عن سياق مجال العلوم أو العلوم الأخرى» فمثلاً يتم تدريس 
مقررات القرآن الكريم والتفسير والحديث والتوحيد والفقه» بشكل مستقل 
بعضها عن بعض أو عن سياق العلوم الاجتماعية والانسانية الأخرى» في . 
حين تُدرّس مادة المطالعة بصفة مستقلة عن مواد الأدب والنحو والبلاغة 
والتعبير» فيفقد المنهجٌ الدراسئٌ - بذلك - ترابطه واو 
العلمي والطبيعي . 


. یهتم النظامُ التعليمي في المملكة اهتماماً خاصاً بالعلوم الشرعية واللغة 


العربية في مراحل التعليم العام كاقّة على حساب العلوم الأخرى» 
وبخاصة العلوم الطبيعية والرياضيّات والعلوم الاجتماعية. فالطالب - كما 
يوضح الجدول التالي - يدرس العلوم الدينية في أكثر من ۳۹۸۸ حِصّة 
دراسية في ۱۲ عاماً للطلبة الذين يختارون قسم العلوم الشرعية في 
السنتين الأخيرتين» و١۲۹۷‏ حِصّة دراسية للطلبة الذين يختارون قسم 
العلوم الطبيعية» بينما لا درس مادّة الریاضیّات إلا في ۱8۰۸ حصص 
لطلاب قسم العلوم الشرعية» ويزيد ذلك العدد لطلاب قسم العلوم 
الطبيعية إلى ۱۷۹۲ حصّة فقط .° 


الخطة الدراسية التفصيلية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية» المفكرة المدرسية » 


الإصدار الثانی» وزارة التربية والتعلیم . 


۳۲ 


قراءة في الوضع الراهن 


إجمالي مدد الحصص الدراسية التي برها طلاب الفسمين الرئيسين في 
الثانوية العامة في خلال ۱۲ عاماً راتا 


(عدد الحصص الأسبوعية × ۳۲ أسبوعاً في العام الدراسي) 


۳ إذا أضفنا إلى عدم تناسب عدد الحصص الدراسية لمقرّرات الرياضيات 
والعلوم الطبيعية واللغات مع أهميتها العلمية» مسائل أخرى مثل انغلاق 
البيئة المدرسية» واعتماد طرق التدريس على الحفظ والتلقین» وضعف 
مستویات المعلمين؛ فَإنَّ النتيجة المنطقية هي ضعف مستويات التفكير 
المنطقي » والتحليل والابداع لدى الطلبة والطالبات» وبالتالي ضعف 
المخرجات بشكل عام . 


التعليم الديني 
إن التعلیم الديني في المملکة العربية السعودية له تاريخ عریق» تمتل 
جذوره E‏ ا وتاريخه e‏ الا سلامیف ۳ 
۳۳ 


كانت تنتظم فيها حلقات تعليم القرآن الكريم ؛ ودروس تعليم السنّة النبويّة» 
والقراءة والکتابة» وعلوم اللغة العربية. لقد كان التعليم الديني منذ ذلك 
التاریخ» وضمن هذا الاطار» هو السائد في معظم مناطق المملكة قبل تأسيس 
الدو لف وفى أثناء مرحلة التأسيس » ولم تعرفب مناطق المملكة التعلیم النظامی 
المدرسی الا في مدارس خاصّة» توزّعَ معظمّها في مدن الحجاز» بهدف تعلیم 
۶ 2 1 م 9 

أبناء الاسر الثريّة علوما أخرى کالحساب والعلوم» اضافة إلى علوم الدین 

واللغة العربیة. 
وبهذا أصبح للتعلیم الديني آهمية خاصة بحيث يمكن أن يمثّل الأساس ‏ 

الذي قامت عليه سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية» منذ بداية التعليم 

النظامي حتّی اليوم . 

ثلاثة أنواع» هي : 

۱ مواد العلوم الشرعية» التق تحتل تسه کبيرة من مقرّرات المناهج التعليمية 
وموادٌهاء في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية كافة» كما تبيّن من 
خلال الجدول التانو: 

۲ تعليم ديني إضافي في مدارس تحفيظ القرآن الكريم» التي تركز في 
منهجهاء بالإضافة إلى مواد التربية الإسلامية» على مواد إضافيةٍ لحفظ 
القرآن الكريم وعلوم شرعية أخرى. (تشير إحصائية وزارة التربية والتعليم 
مدرسة تحفيظ للقرآن الكريم يدرس فيها ۲۰۷,۸۵۷ طالباً وطالبةً)*'. 

". التعليم الديني المتخصّصء الذي توفره المعاهد العلمية المتوسطة 


(5) إحصاءات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي ۱٤٩۷/۱٤٩٩١‏ ه 0١5/50١١1م»‏ مركز 
المعلومات الاحصائية الإدارة العامة للحاسب الآليّ والمعلومات. 


۳ 
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والثانوية التي تتبع الجامعات الإسلامية» مثل جامعة الإمام محمّد بن 
موه الاو لاه الاو ال ال :(ققير ال حصا 
السابقة نفسها إلى أنَّ هناك ۱۲۶ معهداً علمياً تابعاً لجامعة الامام محمّد 
بن سعود الإسلامية» تضم ۱۹,۳۷۰ طالباًء وه معاهد تابعة للجامعة 
الاسلامية في المدينة المنورة تضمٌ ۱۵۶۵ طالباً» وهي معاهد للطلاب 
الذکور دون الاناث)۳*. 


إِنَّ الاهتمام بالعلوم الدينية في نظام التعلیم الرسمي يؤكّد على حقيقة 
استحواذ هذه العلوم على نصيب الأسد في أولويّات النظام التعليمي السعودي» 
على الرغم من محاولات التطوير بإعطاء العلوم العقلية والأساسية بعض 
الأهمّية» بحيث تجعل مُخْرّجات التعليم قادرة على اكتساب التوازن بين علوم 
الدين وعلوم الدنیا» التي تشكل وسيلة مهمة للرقيّ الحضاري والتنمية 
والازدهار الاقتصادي والنهضة الاجتماعية. 

وإضافة إلى طغيان تدريس المقرّرات الشرعية في مراحل التعليم العام 
كافّة» فد صياغة مناهج تلك المقرّرات قد جاءت من خلال الاحتفاظ بالسياق 
العام لمفاهيم علماء السلف واستدلالاتهم» وليس بأساليب حديثة تجغل 
الطلاب أكثر فهماً لمدلولاتها. كما أن تدريس تلك الموادٌ يعتمد بشكل كبير 
على الحفظ والتلقين والتكرار» والتركيز على الأحكام في العقيدة والفروض 
والتشريع» وبيان الحلال والحرام بشكل قاطع» ممّا يُفقد تلك المناهج التأثير 
العميق في نفوس التلاميذ من خلال غرس التربية الإيمانية» لتؤثّر في 
سلوکیّانهم وتهب من أخلاقهم وتحسن من تعاملهم مع الآخرين. 

كما أنَّ من سلبیات التعلیم الديني المتخصّص أنه لا یوفر للطالب فرص 
تغییر مساره المهني والوظيفي في المستقبل ؛ فمدارس تحفیظ القرآن والمعاهد 


0) المصدر السایق. 
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العلمية المتوسطة والثانوية تقود الطلبة إلى الکلیات الشرعية والنظرية في 
الجامعات» بینما لا تمنحهم فرصاً واسعة في الکلیات العلمية» الطبية 
والهندسية. وکلیات الحاسب الآليٌ والإدارة» بسبب ضعف تأهیلهم في العلوم 
الطبيعية واللغات والریاضیّات. ومعلوم أن قطاعات العمل الحديثة تتیح 
المجال لشغل الوظائف المرموقة لأصحاب التأهیل الجیّد في التخضصات 
العلمية» بینما لا ییفی للمتخزجین من التخضصات الشرعية إلا میدان التعلیم 
ومجالات آخری محدودة لا يمكنها استیعاب الأعداد الكبيرة من الملتحقين . 
بالتعلیم الديني المتخصص. 


تعلیم المرأة 

بدأ تعليم المرأة قبل اکتمال مرحلة تأسيس المملكة العربية السعودية ولکن 
على نطاق ضیّق في بعض المدارس الخاصة في مُدن الحجاز وبعض قُرى نجد 
والاحساء؛ حیث تشیر المصادر التاريخية إلى أن اول مدرسة تلبنات كانت قد 
أنشئت في مكّة المكرّمة في عام ۵۱۳۹۲ (۱ ۱۹6 وکان اسمها - آنذاك - 
مدرسة البنات الأهلية» وقد تبعها عدد من المدارس في جدة ومكة والمدينة› 
كان من بینها مدرسة دار الحنان بجدّة التي آنشآها الملك فيصل بن عبدالعزیز 
على نفقته الخاصة» عندما كان حاکماً على الحجاز» وکانت قد وضِعَتُ تحت 
رعاية حرمه الأميرة عفّت . 

ولکنْ التعلیم تن الرسمي للبنات تأخر عن التعلیم النظامي للبنین 
باکثر من خمسة وئلا ی ین ی ی ی و ی ی 
الجزيرة العربية وتری أن خروج المرأة من بیتها إلى المدرسة سيؤدّي إلى 
مفاسد كبيرة في المجتمع . قد ناا ماش تما مود نا رد جر 
العزيز في آواخر الخمسینیّات الميلادية على فتح مدارس حكومية لتعليم البنات 
مجموعة من المنتسبين إلى العلم الشرعي» واستطاعوا التأثير على العلماء 
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أصحاب النفوذ في ذلك الوقت» فتحوّلت قضنيّة تعليم البنات إلى ما يشبه 
الأزمة السياسية التي كانت لها تداعياتها وتأثيرها في الفكر السياسي والتعليمي» 
حتى الیوم» وبخاصة في ما يتعلّق بالقرارات جميعهاء التي تتّخذ على الصعيد 
الرسمي» ومما له علاقة بتعلیم المرأة أو عملها. ۱ 

ا المعارضة المباشرة لتعلیم البنات لم تستمر طویلاً؛ فقد حزم الملك 
سعود آمره وأصدر أمراً ملكياً في ۱۳۷۹/4/۲۰ه (۱۹۵۸ع) بفتح عدد من 
مدارس تعلیم البنات في المدن الرئیست ووضعها تحت جهاز تعليمي مستقل 
پاسم «الرئاسة العامة لتعليم البنات». واتخذ خطوة سياسية آخری لطمأنة 
المعترضين» فأنشأ هيئة إشرافية برئاسة المفتي العام للبلاد - آنذاك - الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ ) وأسند | فا ی ی 
ووضع مناهجها ومراقبة سيرها. ولقد بدأت بذلك مسيرة تعليم الات رسا 
ابتداء من عام ٠155م‏ إلى أن أصبح عدد الطالبات اليوم يزيد على عدد 
الطلاب الذكور في مراحل التمليع کان . 


وعلى الرغم من أنَّ ما يواجه تعليم البنات اليوم من عقبات ومشاکل 
وقصور هو ما يواجه تعليم البنين - أيضاً - إلا أن مشكلات تعليم البنات قد 
تزايدت في نواح معيّنة» نتيجة هيمنة الفكر الديني المتشدّد على مؤسّسات 
تعليم البنات لفترات طويلة» واستمرار احتكار الرجال لمعظم المراكز القيادية. 
في تعلیم البنات» حتی بعد أن غیت الرئاسة العامة لتعليم البنات رسمیا وتم 
دمج تعلیم البنات وتعلیم البنین تحت مظلّة وزارة التربية والتعلیم في عام 
۵ وعلى الرغم من هذا التقدّم الاداري فان مشاریم تطویر تعلیم البنات 


(۷) انظر الفصل عن تعلیم البنات في کتاب المؤلّف «التعليم في المملكة العربية السعودية: 
سیاساته. نظمه . استشراف مستقبله» دار الزيتونة» الرياض» ۲۰۰۵م. ۱ 
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لا تزال تصطدم بقائمة طويلة من الممنوعات والمحاذير والشكوك والهواجس؛ 
فقطاعا تعليم البنین وتعليم البنات لا يزالان منفصلين في الفکر التربوي 
والارتباط الإداري» مما يعني أن كثيراً من السياسات والقرارات يتم اعتمادها 
بصفة مستقلة» وفق فكرين ونظامين مختلفين» وهذا پحد من تكامل النظام 
التعليمي وتعزيز فرص المساواق ويضيف كثيراً من الأعباء الوظيفية والإدارية 
إلى قطاع التعليم بصفة عامّة . 

ومع ذلك؛ فد تعليم المرأة» وبخاصة في التعليم العالي» قد خطا 
خطوات جيّدة في سبيل تمكين المرأة من اقتحام تخصصات جديدة» لم تكن 
متاحة لها حتى وقت قريب» ومن ذلك إنشاء جامعة خاصة للبنات» بعد ضم 
الکلیات التربوية التي كانت تشرف عليها الرئاسة العامة لتعليم البنات» 
وربطها بوزارة التعليم العالي» كما أن هناك قبولا عاماً لمشاركة القياديات 
العاملات في قطاع التعليم في القضايا العامّة المطروحة في المؤتمرات العامة 
ولقاءات الحوار الوطني» وفي ورش العمل والدورات المهنية» مما ساهم 
في صقل تجاربهنْ» ورفع مستوی الفکر والخبرة للمرأة العاملة» في 
المجالات والتخصّصات التربوية بشکل خاص. 


بدأ التعلیم الأهلي قبل تأسيس الدولة السعودية الحاليّة بسنوات؛ وذلك 
عن طريق بیوتات العلم والثقافة والتجارق ال كانت منتشرة فى بعض مدن 
شبه الجزيرة العربية» فكان بعضه تعليماً دينياً» أو بغرض تعليم الكتابة والقراءة 
في الكتاتيب الملحقة بالمساجد والجوامع» في حين كان بعضه الآخر في 
مدارس أهلية مستقلة» انتشرت بشكل خاص فى مكة المكرّمة والمدينة المنورة 
وجذة: إن هذه البداية کانت تر عن شعور عدد من المثقفین» من آهل القدرة 
والیسار» بأهمّية التعلیم وأهمّية المشاركة في نهضة المجتمع؛ فکان في غالبه 
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تعليماً خيرياً» يهدف إلى توفير فرص التعليم لأبناء المجتمع» من أجل كسر 
حدّة الجهل والفاقة اللذين كانا يسيطران - آنذاك - على معظم مناطق الجزيرة 
العربية. 

ولکن بعد أن توت الدولة مهام التعلیم النظامي» وتوسّعت في فتح 
المدارس» آشرفت - بشکل مباشر - على التعلیم؛ فاختفی معظم تلك 
المدارس الأهلية» أو تحوّل إلى مدارس تتبع الاجهزة الحکومية بشکل مباشر. 
إل هذا التطور لم یُلغ - تماماً - التعلیم الأهلي» بل وجد القطاع الخاص 
الفرصة متاحة له بشکل كبير في الاستثمار في مجال التعلیم العام؛ حيث 
تحول مفهوم التعليم الأهلي بذلك من تعلیم خيري» نشأ لعدم توافر البدیل 
الحكومي المنظم. إلى تعلیم تجاري استثماري پسعی إلى الربح» فاستفاد - 
في صيغته الجديدة - من تردّي حال المدارس الحكومية في توفیر الحد الادنی 
من الخدمات؛ والاهتمام ببعض البرامج التعليمية الا ضافية. 


المدارس الأجنبية 


يعيش في المملكة العربية السعودية الیوم آکثر من سبعة ملایین وافد من 
غير السعودیین» ممّن یعملون في المملكة وبقیمون فیها لفترات قد تطول - 
أحياناً - إلى ما يشبه الاقامة الدائمة. إل نسبة كبيرة من هؤلاء المقيمين هي من 
العرب الذين ينخرط آبناژهم في المدارس الحکومية والأهلية» ویتعلمون وفق ' 
المناهج التعليمية السعودية» كما أنَّ هناك نسبة - أيضاً - من الجاليات الأجنبية 
المختلفة من المسلمين وغير المسلمین» الذين يبحثون عن تعليم معقول 
لابنائهم وفق مناهج التعلیم في بلادهمء آو مناهج عالمية تمکنهم من إكمال 
دراساتهم في بلدانهم إذا عادوا إليها . 

من هذا المنطلق انتشرث المدارس الاجنبية التي تُسمّى - أحياناً - 
(المدارس العالمیة» في المدن الکبری التي تکثر فیها الجالیات الاجنبية» 


۳۹ 


إصلاح التعليم في السعودية 


فوصل عددها في عام /511١ه‏ (۱۹۹۷م) إلى 1۵ مدرسة؛ بعضها كان خاضعاً 
لإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم وبعضها الآخر كانت تديره الجاليات 
الأجنببة وتشرف عليه. ونتيجة لزيادة الحاجة إلى هذه المدارس وسرعة 
انتشارها قامت وزارة التربية والتعليم بمحاولة تنظيمها؛ فأعدّت نظاماً أو لائحة 
للمدارس الأجنبية» صدرت بقرار مجلس الوزراء في عام ۱۸٤۱ھ‏ (۱۹۹۸م). 
لقد ساهم هذا النظام في دخول مستثمرين سعوديين لإنشاء المدارس العالمية» 
امتداداً لاستثماراتهم في التعليم الأهلي» ولكن بخصائص ومناهج مختلفة 
ونظام مختلف - أيضاً - مما أذّى إلى زيادة مطردة في عدد المدارس العالمية 
إلى أن وصل في العام الدراسي ۲۰۰۷/ ۲۰۰۸م إلى ۲۲۸ مدرسة يدرس فيها 
۵ طالہا وطالبة» منهم ١‏ طالبا سعوديا. «في إحصائية إدارة 
التعليم الأجنبي في وزارة التربية والتعليم هناك 1٩‏ مدرسة أجنبية تطبّق المنهج 
البريطاني في التعليم» و۳۹ مدرسة تُطبّق المنهج الأميركي» وتتورّع المدارس 
الأخرى على مناهج مختلفة منها الفرنسي والهندي والباكستاني والفلبيني وغير 
ذلك» (أنظر ملحق الأشكال والجداول في آخر الكتاب)”” . 

إل من أبرز خصائص المدارس الأجنبية التي أوضحتها اللائحة الجديدة» 
إشراف وزارة التربية والتعليم على تلك المدارس» وعدم قبول الطلاب 
السعوديين» إلا باستثناءات قليلة للطلبة الذين بدأوا دراستهم في الخارج» ولا 
يمكنهم مواصلة الدراسة باللغة العربية» وقد منحت اللائحة صلاحية استثناء 
القبول للسعوديين في المدارس العالمية لوزير التربية والتعليم نفسه» وذلك 
لضمان عدم التوسّع في التحاق الطلاب السعودیین في نظام تعليم مختلف عن 
النظام التعليمي الرسمي . 
(۸) إحصائية عن مدارس التعليم الأجنبي في المملکة الإدارة العامة للتعليم الأجنبي» وزارة 

التربية والتعلیم؛ ۱8۲۲ ه/ ۲۰۰۵م. 
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كما حدّدت اللائحة تشكيل مجلس إشراف على المدارس الأجنبية بركاسة 
وزير التربية والتعلیم» ومشاركة ممثّلين لوزارتي الداخلية والخارجية. وقد 
منحت اللائحهةٌ المرونة الكافية لكل مدرسة بتفریر مناهجها» وتحدید مستواها 
في الأوساط التعليمية والأكاديمية المختلفة» مع اشتراطها تدریس مواد لتعلیم 
مبادی اللغة العربية» والحضارة الاسلامیت وتاريخ المملكة وجغرافیتها» بما لا 
يقل عن ساعة و اسحدة اوغا 

في هذا السیاق یمکننا القول بان تجربة المدارس الاجنبية» أو المدارس 
«العالمیة لا تزال محدودة» ولا یمکن الحکم على مستقبلها لكنّ بعض تلك 
المدارس» التي حرصت على تطبیق مناهج دولية معترف بها من الدول 
الآوروبية أو من الولایات المتحدة الأميركية» قد بدأت تکتسب شهرة محلیت 
ذلك لکفاءة برامجهاء وجودة معلمیها ومناهجهاء وبخاصة آنها تُدردّس 
مقرّراتها كاقّة باللغة الإنجليزية» ولیست مقيّدة بالمناهج التعليمية السعودية؛ 
ممّا ی إلى تزايد عدد الطلاب السعودیین فیها عاماً بعد عام» نتيجة حرص 
بعض الاسر ومحاولاتهم المستمرة للحصول على استثناءات لالحاق آبنائهم 
باء مهما کابدته - نتيجة ذلك - من تکالیف مالية عالية» في سبیل استمرار 
راستهم في تلك المدارس» حتی الانتهاء من المرحلة الثانوية. 


مدن الاقتصادية والتعليم 

برزت في خلال السنوات القليلة الماضية مبادرة إنشاء المدن الاقتصادية 
لمتكاملة» وذلك في إطار مساعي 0 الاقتصادي في المملكة وتوفير بيئة 
ستثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد سعت الهيغة العامة 
إستثمارء وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تشجيع الاستثمار وتحسين البيئة 
الاقتصادیف للمبادرة إلى إطلاق مشاريع المدن الاقتصادية من خلال طرح 
خمس مدن اقتصادية متکاملة آمام المستثمرین . وکانت آول المدن الاقتصادية 
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وأكثرها أهمّية مدينة الملك عبد الله بن عبدالعزيز الاقتصادية في مدينة رابغ 
على الساحل الغربي للمملكة» كما أنَّ هناك مشروعاً لطرح مدينة المعرفة 
الاقتصادية في المدينة المنوّرة» بالإضافة إلى مدن اقتصادية في کل من حائل 
وجازان . 

إا علاقة المدن الاقتصادية بالتعلیم لم تتضح بعد؛ التق الهيثة العامة 
. للاستثمار تدرك أنَّ نجاح المدن الاقتصادية نما هو مرهون بما يمكن أن تقدمه 
لسکان المدن الافتصادية الجدیدة» من الموظفین والعاملین» من خدمات 
تعليمية وصحية متميّزة؛ لهذا بدأت بطرح مشاريع للتعلیم العام آمام الاستثمار 
الدولي» حيث وفعت اتفاقیتین ائنتین حتی الآن لانشاء مدارس جديدة مع 
مؤسّسات آجنبية مثل مدارس رافلز الدولية بهدف إنشاء مدرسة في مدينة 
الملك عبد الله الاقتصادية» ستقدّم شهادة البکالوریا الدولية وبرنامج کامبریدج 
لامتحانات الشهادة الدولية العامة للتعلیم الثانوي . إِنَّ هذا النموذج قد نجح في 
كل من بي ومننغافوره؛ حيث توف المدارس بيئةٌ تعليميةٌ تركّز على بناء 
إمكانات الدارسين المعرفية» وتطوير أدائهم على المستويات جميعها © 

وعلى الرغم من أن المدارس التي سيت إنشاؤها في المدن الاقتصادية 
يمكن إلحاقها بمفهوم المدارس العالمية أو «الاجنبیة» الاخری» من حيث 
الفلسفة التربوية والمناهج الدراسية المطبّقة في مؤسّسات دولية أجنبية» فثمّة 
أسئلة جوهرية ستواجه افتتاح تلك المدارس «الاجنبیة» في المدن الاقتصادية؛ 
تتعلق بكيفية تعامل وزارة التربية والتعلیم مع مثل هذا الاختراق الكبير للنظام 
التعليمي؟ فهل سيتمٌ قبول آبناء المواطنین في هذه المدارس؟ آم سيتمٌ تقیید 
ذلك - كما هو الحال في المدارس العالمية الأخرى - بالحصول على 
استثناءات من وزارة التربية والتعلیم؟ ومع افتراض اتاحة مجال الالتحاق بهذه 


ا 
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المدارس للمواطنين والمقيمين - على السواء - فى المدن الاقتصادية وغيرهاء 
فمن سبتولن الترخيص لتلك المدارس والإشراف عليها والحال هذه؟ فهل 
يمكن للوزارة والمؤسّسات الأخرى التشريع لنموذجین تعلیمیین اثنين مختلفين 
متاحين أمام المواطنين للالتحاق بهما؟ 


المخرّجاتث والنتائج 


هناك قناعة متزايدة لدى الخبراء التربويين بأنْ النظام التعليمي في المملكة 
العربية السعودية قد فشل فشلاً واضحاً على المستوى النوعی» وبالتحديد على 
لال SR AT‏ و ن 
البعض يرى بأنّ مُخرّجات النظام التعليمي تتراجع إلى الوراء عاماً بعد عام» 
وان الفجوة E E Ee‏ 
O‏ وقادرة على مواجهة تحدیات الحاضر والمستقبل . لقد 
آصیحت هذه المعالم من المسلّمات لدى كثير من المتابعين والمهتمين بقضايا 
التدمیة» فضلا عن الموتّسات الدولية المهتمة بقضایا التربية والتعلیم 
e‏ بل ریما أشار بعضهم إلى أنه على على الرغم من محدودية الامکانات» 
وقلة الخبرات العلمية والقريوية : فإ المُخْرّجات التعليمية قبل ثلاثين عاماً 
كانت - بمقاييس التحدیات في ذلك الوقت - أفضل من مُخْرّجات العقود 
الثلاثة الأخيرة في ظل تحدّيات جديدة على المستوی العلمي والثقافي 
والاقتصادي» والمتغيّرات المتسارعة في سوق العمل ولات ال 

00 الدراسات والتقاریر المَسْحِيّة المحلية التي یمکن أن ساممفي 
إيضاح حقيقة تخلّف مُخرّجات النظام التعليمي السعوديء علمياً ومهنياًء» قليلة 
وضعيفة في منهجیتها العلمية؛ لذا فان الاستفادة من التقارير والدراسات» التي 
تصدرها المؤسّسات الدولية المعنيّة بتصنيف الدول» بحسب معايير الكفاءة 
والجودة؛ ما تجري على غير صعيد» إضافة إلى المؤسّسات المعنيّة 


۳۳ 


بالاختبارات الدولية التي تقدم تقو وا تاو را لمستويات الطلبة في بعض الدول 
المشاركة في مثل تلك الاختبارات. ففي دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي 
World Economic Forum‏ لأنظمة التعليم في ۱۳۱ دو لقم احتلت السعودية 
المرتبة الثامنة لأعلى معدّلات الإنفاق على التعليم مقارنة بالناتج الإجمالي 
المحلّي» لكنّ أداء النظام التعليمي في المملكة قد ظل في معدلات متوسطة أو 


متدنية في کماءخ النظامی من خلال الالتحاق بالتعليم الابتدائى 3 أو الجودة فى ١‏ 
ادارة المدارس» آو قدرة النظام على تا احتياجات aL‏ وغير ذلك 


من المعاییر (انظر الشکل رقم ۱ في الملحق المرفق في آخر الکتاب). ولا 
شك في أنَّ هذه المقارنة» التي تمّت بناء على بیانات الکفاءة للنظام التعليمي 


وموشرانها» إلا تدل علی مار من معدلات الانفاق العالية یبقی العائد 
على هذا الانفاق ضئیلا» مقارنة بما یحصل عليه الآخرون (۱۰) 

ویضع تقرير البنك الدولي» الذي صدر في عام ۷٠٠۲م‏ عن التعلیم في 
منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقياء السعودية في مراتب متدثية في معظم 
موشرات الکفاءة الداحلية والخارجية للنظام التعليمي» بینما نجد أن دولا مثل 
الاردن والكويت» وإلى حد ما تونس ولبنان» تحصد أفضل المراتب في 
مقاپیس الكفاءة والجودة وتوفر الفرص التعليمية بفضل الاصلاحات الجدية 
التي حصلت في تلك الدول في خلال الاعوام العشرة الماضية. فعلی سبیل 
المثال تحتل السعودية المرتبة ما قبل الأخيرة بين أربع عشرة دولة عربية في 
نسبة إكمال مخرّجات التعليم الأساسي «Primary Completion Rate‏ و في 
المرتبة السابعة في مقياس الكفاءة الداخلية «Integrated Index for Quality‏ 
ويضع التصنيف السعودية في المرتبة العاشرة من أربع عشرة دولة في المقياس 


(۱۰) تقرير التنافسية الدولي ۲۰۰۸/۲۰۰۷ المنتدى الاقتصادي العالمي» تشرين الأول/ أكتوبر 
۷ ۸ 


۲٤ 


قراءة في الوضع الراهن 


المدمج لتوافر الفرص» والمساواة والكفاءة الداخلية» والجودف 1016272164 
Index for Access, Equity, Efficiency, and Quality‏ ويمكن الاطلاع على 
هذه التصنيفات في ملحق الأشكال والجداول في آخر هذا الكتاب"'. 
ويمكننا أن نقف على بعض معايير الإخفاق في مستوى النوعية» وكفاءة 
المخرّجات في النظام التعليمي السعودي» بصورة أكثر تفصیلاً» في ما يلي : 


آولا: المستوى العلمي 

بؤكد کثیر من التقاریر الدولية والاحصاءات والاستنتاجات العامة التي 
تکوّنت عن مُخرجَات التعلیم العام في المملكة العربية السعودية على أن هؤلاء 
المتخرّجين يفتقدون الكثير من المعارف والمهارات» التي تمثّل الحدّ الأدنى 
لمتطلبات النجاح والتفوّق في الدراسات الجامعية» أو الانخراط في سوق 
العمل؛ ذلك أن معظم مؤسّسات التعلیم العالي في المملكة قد أوجدت مرحلة 
دراسية جديدة هي «السئة التحضيرية» لسد الفجوة بين مُخْرّجات الثانوية العامة 
ومتطلبات الدراسة الجامعية» ليس لرفع مستويات الطلاب في اللغة الإنجليزية 
والریاضیّات والحاسب اللي - فحسب - بل لمنح الطالب فرصة لتعزيز 
جوانب الثقة والاعتماد على النفس وتقوية مهاراته الشخصية ورفع مستوى 
التفكير الإبداعي لديه وغير ذلك من المهارات الضرورية. 

إن الشواهد كثيرة على ضعف مُخرّجات التعليم العام في العلوم 
والریاضیات الا اة فنتائج اختبارات الرياضيّات والعلوم الدولية» التي 
تجریها موسسة «دراسات اتجاهات العلوم والرياضيّات الدولیة» مذ 1:60 
International Math and Science Study‏ كل أربعة آعو ام ) ۱ تظهر مو فعا قدا 
للسعودية مقارنة ب٤ ٠‏ دولة تشارك في هذه الاختبارات؛ حيث احتلت السعودية 


)11( تقرير الطريق غير المسلوك: إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
۰1۷112۸ البنك الدولى ۰۷ ١م‏ 


0 


في اختبارات الرياضيّات في عام ۲۰۰۳ المرتبة 4۳ من 40 دولة لطلاب 
الصف الثاني المتوسط » حيث بلغ متوسّط نتيجة الاختبارات ۳۳۲ درجة بینما 
يبلغ المتوسّط الدولي 41۷ درجةء في حين احتلت السعودية المرتبة ۳۹ من 
4 دولة في اختبارات العلوم للمستوى نفسه بنتيجة ۳۹۸ درجة مقارنة 
بالمتوسّط الدولي وهو 4۷4 درجة.'''' وتوضح الجداول المرفقة في ملحق 
الأشكال والجداول في آخر الكتاب نتائج الدول المشاركة في الاختبارات 
الدولية التي تجريها مؤسّسة 111158 . 

ولعلّ هذه المقارنة الدولية تكشف أن نظام التعليم في المملكة لا يزال 
غير قادر على تمكين الطلاب من هم المعارف والمهارات المطلوبة للنجاح» 
في التخصّصات العلمية التي یحتاج إليها الاقتصاد الحدیث» مقارنة بالدول 
التي نجحت في العقود الأخيرة في بناء اقتصاد مزدهر» يقوم على التکنولوجیا 
والبحث العلمي والصناعات الدقيقة والمجالات المتقدمة. 

وتؤكد الاحصاءات المحلية على هذه الحقيقة ومذه النتائج المولمة 
لمستویات متخرّجي المرحلة الثانوية التي لم تعد قابلة للتشكيك. ولعل مَنْ 
یتعاملون مع مخرجات المرحلة الثانوية في اختبارات القبول في الجامعات أو 
في مومٌسات قطاعات العمل جمیعها یوکدون على ضعف مستوی 
المخرجات في معاییر علمية وسلوكية مهمّة للنجاح والتفوّق» ومواصلة 
التعلیم . ومن خلال تحلیل نتائج المتقدمین لشركة آرامکو السعودية - على 
سبیل المثال - من متخرّجي الثانوية العامّة للحصول على برامح الابتعاث 
والتدریب في ثلاثة آعوام من ۲۰۰۵ - ۲۰۰۷م یتبیّن أن نظام التعلیم العام 
یخفق في إيصال المتخرّجين ¿ إلى المستوی المطلوب في بداية مرحلة تعليمية 


(۱۲) تقرير نتائج اختبارات مؤسّسة «دراسات اتجاهات العلوم والرياضيات 61138455 للعام 
۳ 'آم. 


۳۹ 
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عالية أو تدريبية جديدة» وبخاصة في هم معيارين اثنين للنجاح في عالم اليوم» 
وهما اللغة الإنجليزية والرياضيّات . فالإحصائية التي أوردتها إحدى الدراسات 
المسحية لمجموع المتقدّمين للشركة في تلك الفترة الذين بلغ عددهم 41,57٠١‏ 
طالباً من متخرجي الثانوية» بمعدّلات دراسيّة في الثانوية العامة تفوق 707١‏ 
للمتقدّمين لبرامج التدريب» و ۸۵/ لبرامج الابتعاث للدراسة الجامعية» توضح 
أل مستوى ۸1۷ من هؤلاء الطلبة في اللغة الانجليزية لا يتجاوز المستوى الأول 
والثاني من خمسة مستويات» مع العلم أن الى الأوّل هو المستوى 
المبتدی في اللغة ويعني أنَّ الطالب قد لا يعرف حرفاً واحداً في اللغة 
الإنجليزية» وأنَّ المستوى الثاني لا يتعدّى مستوى مناهج الصف الأول 
المتوسّط . والنتيجة أيضاً ليست بأحسن حال في اختبارات الریاضیّات؛ حيث 
جاء حوالى ۸۷۲ من متخْرّجي الثانوية العامة في مستواهم العلمي في الجبر 

والرياضيّات أقلّ من مستوى مناهج الصف الثاني المتوسّط (انظر النتيجة في 
ملحق الأشكال والجداول في آخر الكتاب)”''' . 


ثانياً: المستوى المهنی وتلبية احتياجات سوق العمل 

إن نظرة آرباب العمل ورجال الأعمال لا تختلف عن نظرة مؤمسات 
التعليم العالي في ما يخص المستویات غير المقبولة لمَخْرّجات التعلیم العام 
بل یضیف المسوولون فى القطاعات الاقتصادية إلى ذلك ضعف مستویات 
مُخرجات التعلیم العالي في المملكة - بشکل عام - في مهارات أساسية علمية 
وسلوكية» ممّا يعني أنَّ مؤسّسات التعلیم العالي المتلقي لمُخْرّجات التعلیم 
العام لا تستطیع - في خلال سنوات الدراسة الجامعية - تحقیق تغيّر کبیر في 
(۱۳) |حصائية قدّمها الأستاذ جمال الدبل مستشار التدریب في شركة آرامکو» ضمن عرض لدراسة 


مجموعة ماكينزي للاستشارات عن اقتصادیات المعرفة في منتدی الریاض الاقتصادي» ۱۱/ 
A ۳۲‏ ۰ 
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مستويات الطلاب العلمية» وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل من خلال 
مهاراتهم العملية» وقدراتهم الشخصية وإمكاناتهم الذاتية. 

إلا أن بعض الجامعات والكليات العلمية» التي تمکنت من إضافة عام 
دراسيٌ كامل أو أكثر للتحضير للدراسة الجامعية» بغرض محاولة ردم الفجوة 
بين المستويات المتحقّقة لدى متخرّجي التعليم العام» والمستويات المطلوبة 
في التعليم الجامعي» قد استطاعت تحقيق معدّلات توظيف أفضل وأسرع 
لمخرجاتها» قياساً على مُخْرّجات الكليات والجامعات التي لا توفر مثل تلك 
الفرصة لمتخرّجي الثانوية العامة . 

إن المعاییر المطلوبة - الیوم - للنجاح فى سوق عمل متغير ومتطوّر ترگز 
على القدرات العقلية والمهارات القیادیة» ومهارات الاتصال» والقدرة على 
التعامل الإيجابي مع الآخرين. ومع أنَّ مؤسّسات التعلیم العالي مسوولة بشکل 
مباشر عن تأهيل الطلاب والطالبات لتلك المهارات المهمة» فَإِنَّ التعليم العام 
يبقى هو الأساس الذي يمكن أن يساهم في بناء شخصية الفرد وقدرته على 
التعامل مع المتغيّرات في الحياة. 

و مشكلة البطالة التي تشكو منها السعودية» والتي قذرت نسبتها بنحو 
ف عدد کوادر القوی الوطية العاملة تقد احدى المشکلات الرئيسة 
التي تؤرّق المجتمع السعودي نظراً إلى آثارها المباشرة في انحراف الشباب 
وازدیاد الجرائم وانتشار التطرّف الفكري والسلوکي وذلك باعتبار آن البلاد 
تحتضن آکثر من ۷ ملایین عامل وافد. ومعّا يجدر ذکره في هذا الشأن أنَّ هذه 
المشكلة لم تجد حلولاً جاهزة وسريعة» بسبب عدم قدرة النظام التعليمي 
والتدريبي على انتاج الکفاءات البشرية المؤمّلة» التي یعتمد علیها القطاعان 
العام والخاص في آعمالهما ومسؤولياتهما. لقد حاولت وزارة العمل في نهاية 
عام ٤٠٠۲م‏ تنظیم حملة استهدفت حوالی ۳۰۰ آلف عاطل عن العمل» بما 
یشکل ۸۹,۷ - تقريباً - من إجماليٌ قوی العمل الوطنية لمن آعمارهم ۱۵ سنة 
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فأكثر. وقد ركزت تلك الحملة - في عملها - على حصر عدد طالبي العمل» 
وتسجیل المعلومات والبيانات اللازمة لتوظيفهم عن طريق الحاسب الآلىّ. 
وقد جاءت نتائج الحملة التي تقدم لها حوالى ۱۷۷ آلف شخص» أي ما نسبته 
EE BE E‏ ة لتؤكد أنّ 
المستوى الدراسي لحوالى نصف طالبي العمل» أي ۸۸,۱۸۰ طالب عملء 
هو آقل من المرحلة الثانوية. أي من المستوى التاسع فما دون ذلك» وهذا 
يعني أن آکثر من نصف طالبي العمل في السوق السعودي هم من المتسرّبين 
من التعلیم العام» ولم یکملوا المرحلة المتوسطة*. 

والسؤال الذي ينبغي على مؤسّسات التعلیم الاجابة عنه هو: كيف ترك 
هؤلاء مقاعد الدراسة وتسرّبوا من نظام التعليم؟! إن قبول مؤسّسات التعليم 
بتسرّب الطلبة من التعليم العام» وقبل أن يكملوا المرحلة الثانوية» يُشكل خللاً 
كبيرا فى رژیتنا لمستقبل هذا الوطن ولمستقبل آبنائه. ولئِن كان جيل آبائنا لم 
ت له فرص التعليم بسبب طبيعة المرحلة التاريخية ذات الخصوصية» وبسبب 
الفاقة - آنذاك أيضاً - وإذا كان جيلنا - في الوقت الراهن - قد حصل على 
فرص جيّدة في التعليم» فإنّه - في ظل هذا كله - لم يعد مقبولاً» ونحن في 
بداية القرن الحادي والعشرين» وميزانيات مؤسّسات التعليم تتجاوز ۱۲۰ مليار 
ريال» أن نترك أبناءنا وبناتنا يغادرون مقاعد الدراسة سة قبل أن يُكملوا اثني 
فا دراسیٌه وهو ما یشکل الحل الأدنى للتعليم النظامي الالزامي . 

إن مشكلة البطالة وعدم مواءمة مُخْرّجات التعليم في المملكة العربية 
السعودية لمتطأبات سوق العمل كانت - ولا تزل - واحدة من أهمٌّ المواضيع 
التي ارك اه خیش الصحافة والاعلام والمنتذیات والموتمرات رل 


() آرقام وردت في تصریح لوزیر العمل في ۲۰۰۵/۳/۸م بعد نتائج حملة لتوظیف القوی 
العاملة الوطنية . 
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كانت معظم الطروحات إِنَّما تدور في حلقة مفرغة من الاتهامات المتبادلة بين 
أرباب العمل ورجال الأعمال» الذين يتّهمون مؤسّسات التعليم العالي والفني 
والعام بعدم قدرتها على إنتاج القوى البشرية المؤمّلة؛ القادرة على العطاء 
والإنتاج في عالم متغْيّر» سريع التطور إدارياً وتكنولوجياًء وبين المسؤولين في 
مؤسّسات التعليم والتدريب» الذين يرون أن مشكلة التوظيف تتعدّى مسألة 
التأهيل والتدريب إلى الخلل في سوق العمل» بما فيه من تشريعات ومنافسة 
غير عادلة مع القوى العاملة الوافدة» التي تتمتّع بمميّزات لا تستطيع القوى 
العاملة الوطنية منافستهاء» مثل رخص الأجور» واستعدادها للعمل لساعات 
طويلة» إضافة إلى الخبرات الطويلة التي اكتسبتها في بلادها الأصلية أو بلاد 
الخليج العربي . 
ثالثاً: على المستوی الفكري والثقافي والسلوكي 
۱ ۷ النظام التعليمي السعودي هو المنّهم الرئيس - اليوم - في إنتاج ظاهرة 
التطرّف والعنف الذي پرتکب باسم الجهاد؛ يأتي ذلك نتيجة لما آسفرت عنه 
الأحداث الارهابية التي ضربت في قلب الوطن وفي آطرافه وفي بلاد عربية 
وأجنبية أخرى» من قبل شباب سعودیین - في معظمهم - ممن تأنّروا بفكر 
تنظیم القاعدة والتنظیمات الدينية الحركية الجهادية . لقد جاءت تلك الاتهامات 
- كما نبحث ذلك في فصل آخر من هذه الدراسة - من آطراف خارجية لها 
نفوذ سياسي قوي» وکذلك من آطراف محلية ناصحة تشیر إلى دور ما للبيئة 
التعليمية السعودية في إنتاج الفکر المتطرّف ليس من خلال المناهج التعليمية 
الرسمية - فحسب - بل أيضاً من خلال المناهج البديلة» التي يحملها معلمون 
متطرّفون» ويزرعونها في عقول الشباب الصغير الغض . 
ولکننا مقتنعون بأل ظاهرة التطرْف والتكفير بانت أكثر تعقيداً من تلك 
الاتهامات المباشرة» قياساً على أسباب نشوئها وتطورها واستفحالهاء إلى أن 


۶ 


قراءة في الوضع الراهن 


وصلت إلى حدود العنف والإرهاب والعمليات الانتحارية. ولهذا لا يمكن 
ربط هذه الظاهرة بعامل واحد أو بيئة واحدة منتجة لهاء فالعوامل كثيرة 
والبيئات المنتجة لها متعدّدة المستویات وكثيرة التشعّبات . ولعل المناهج 
التعليمية - بسبب قصورها وتخلفها في جوانب كثيرة كما أشرنا من قبل 0 
يمكن أن تكون ذات أثر مباشر في تکوین رؤى متطرّفة في القضايا السياسية 
والثقافية المحلية والدولية. فإذا كنا نصف هذه المناهج بالقصور في عدم 
القدرة على إحداث التأثير الإيجابي في عقول الشباب؛ فإنّها - في الوقت 
نفسه - غير قادرة على إحداث التأثير السلبيّ المدمّر في عقول هؤلاء الشباب» 
الذين استعدوا للتضحية بأنفسهم في سبيل أفكار ومشاريع يرونها سامية 
ونهائية . 

ولكن على الرغم من هذه الاستنتاجات لا يمكن أن نبرّئ النظام التعليمي 
بمؤسّساته وبرامجه ودروسه ومناهجه وأنشطته الصفيّة واللاصفيّة - کل التبرئة 
- تماماً» من توفير بيئة مساندة لأفكار التطرّف من خلال بعض الأنشطة 
اللاصفيّة والبرامح الخفيّة. ویمکن لاستطراد - أيضاً - في هذا الاستنتای 
والاشارة إلى أن عدم قدرة النظام التعليمي على إحداث التأثیر الايجابي في 
عقول الشباب صغار السن» آذی إلى سهولة اختطافهم من قبل بؤر الانحراف 
والتطرّف الفكري والسلوكي» والجريمة والمخدرات والممارسات غير 
الأخلاقية والفساد والرشوة» وغیرها من الممارسات المرفوضة من قبل 
المجتمع» والتي نجدها تتزاید يوماً بعد یوم في المدن السعودية» وتکاد تُعْطىي 
صفحات کاملة - يومياً - في الصحف السعودية المحلية. ولعل أحد الأمثلة 
الصارخة على انتشار الجريمة والتسول» ما آشارت إليه دراسة عن آطفال 
الشوارع في المملكة العربية السعودية في عام ۲۰۰۵م من أ عددهم قد وصل 
ال حوالى ۲ آلف طفل» يعيش معظمهم في المدن الكبرى» وأنَّ السعوديين 
بش کی 0 عوالى 48 من هؤلاء الأطفال» منهم 05/ من الإناث. وقد 


۱ 


حلصت تلك الدراسة إلى أن من أسباب نشوء هله الظاهرة وانتشارها الأزمات 
عن تحمل نفقات التعليم» وبالتالي يضطر هؤلاء الأطفال إلى العمل عند 
إشارات المرور أو في الأسواق والمقاهي وغيرها”*'"' . 


(۱6) دراسة للدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليوسف عن أطفال الشوارع في المملكة العربية 
السعودية» مجلة البحوث الأمنية» العدد ۰۲۹ ١5758‏ ه/4١٠1م.‏ 
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من على المكتب الذي أجلس عليه 
تعلّمتُ الحقيقة: إِنَّ الحلّ لكل مشاكل 
بلادناء ولكلٌ مشاكل العالم» يرجع إلى 
كلمة واحدة هي: التعليم. 
لیندون جونسون 
مقدّمة في مفهوم «(صلاح التعلیم» 
لم تعد قضيّة «إصلاح التعلیم» مقتصرة على الدول النامیة» التي تحاول 
اللحاق بالركب العالمي في التقدّم العلمي والتطوّر الاقتصادي والاجتماعي 
مثل المملكة العربية السعودية» بل لقد انتقل الاهتمام بها من المنتديات العلمية 
الدولية والموتمرات الأكاديمية» لتحتل العناوين الرئيسة في الصحف ووسائل 
الإعلام» ثم انتقل الاهتمام بها - بعد ذلك - إلى المساجلات السياسية؛ 
. فأصبحت الشغل الشاغل لدى القادة والسياسيين» والعنصر الأبرز في برامج 
الأحزاب السياسية في الحملات الانتخابية. ومهما كان مستوى التقدّم والتطوّر 
في النظام التعليمي في هذه الدولة أو تلك» ومهما كان إنجاز هذه الحكومة أو 
تلك في إصلاح نظامها التعليمي» فان الأصوات لا تلبث أن ترتفع في سبيل 
مزيد من الإصلاح» ومزيد من الدعم والتطور لهذا الجانب من النظام التعليمي 
أو ذاك . 
ويغذي هذا الاهتمام وهذه المنافسة الكبيرة في تطویر الأنظمة التعليمية ما 


۶ ۵ 


تنشره المؤسّسات الدولية في هذه الأيام من مقارنات في المستوى العلمي 
والتحصيل عند الطلاب والطالبات في مجالات مهمّة» مثل الرياضيّات والعلوم 
واللغات أو حول مستوی الانفاق على التعلیم» أو مستوی نسبة لام 

وانتشار التعلیم . 
ِنَّ قضيّة «إصلاح التعلیم» - في هذا الاطار - لم تعد قضيّة ثانوية على 
المستوى الدولي كما نها لم تعد قح اة بیع و رس ما دنم أو 
یج سياسي لهذا الحزب أو ذاك» وإنَّما أصبحت قضيّة الدول والمجتمعات 
قضية الأزمنة و بعامّة» القضية الأمّ في القضایا جمیعها» وهي - 

وت ذاته - ال المنشود لمشكلات التنمية واللهضة؛ مشکلات ا 
والبطالة وضعف النمو الاقتصاديء وعجز البحث العلمي؛ و 
الموسسات الان ومشکلات اف السلوله الحضاري» واهتزاز القِيّم 
الأخلاقية» وانتشار الجرائم والعنف والفساد والمحسويية والطائفية» والامراض 
والأوبئة الاجتماعية والفكرية والنفسية كلّهاء التي تصیب المجتمعات والدول 
والشعوب . 

٠‏ لقد بادرت دول كثيرة إلى تشكيل الفرق العلمية واللجان المتخصصة 
بعضها جاء بقرارات علیا أو بإشراف البرلمانات أو المجالس النيابية» من أجل 
تشخیص کفاءة الأنظمة التعليمية» ومدی قدرتها على إنتاج جيل من المؤهلين 
لمواجهة تحدیات الحاضر والمستقبل» جيل قادر على استيعاب المتغيّرات» 
يملك من المعارف والمهارات والقدرات العقلية والذهنية والسلوك الحضاري 
والالتزام القَيَمي جا ایا على لاضع والإضافة والنجاح في عالم 
التنافسية الدولیت و في فى الوقت نفسه - على التعلّم مدى الحياة 
والتکیّف مع المتفیّرات المرتبطة بالتقلّم التكنولوجي والمتطلبات الادارية 
والفئية المتجدّدة» وقادراً - أيضاً - على المساهمة في زقی المجتمع والنهوض 
بأفراده من الناحية الثقافية والمهنية والسلوكية والأخلاقية 
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مشاريع لإصلاح النظام التعليمي 


فأي مؤسّسات قادرة على إنتاج هذه العقول وإعادة تشكيلها وتهيئتها 
للمستقبل آکثر من مو شتا التعلیم؟ إن التعلیم ماح هه وهو ابن 
الرابع أو الخامسة آو السادسة نما پرتبط به هذا الفرد آکثر من ارتباطه 
بالمؤسّسة الأمْء المنزل والأسراةة فهو الذي یور فيه رن 
المجتمع الأخرى كلها + ولکن بعد سنین لا تفل عن اثنتي عشرة سنا - عند 
بعضهم - وعن ست عشرة سنة - عند بعضهم الآخر - يُلقى بالمتعلم إلى 
معترّك الحياة» وإلى ميدان المنافسة» وإلى عالم الإنتاج والأعمال والإدارة 
والقيادة» فإذا هو اسان آخر يتحمّل المسؤولية ويشقٌ طريقه في دورة الحیاة 
ساعياً للنجاح في مجال عمله من أجل الحصول على أفضل الفرص» حيث 
يستمرٌ في تنمية قدراته بمزيد من التأهيل والتعلّم والتكيّف والبحث عن 
الأفضل » فيبني أسرة جديدة وحپاة جديدة ویصبح ولا أمام الآخرين» 
وأمام الناس وأمام العالم. 

لقد آعذت مشاریم «إصلاح التعلیم» في الساحة الدولية أبعاداً جديلة تخد 
الحرب العالمية الثانية في ظل المنافسة السياسية إِبّانَ الحرب الباردة» ومع 
بروز افتصادات جديدة اعتمدت على الصناعة الثقيلة في الخمسینیات 
والستینیات الميلادية من القرن الماضي . ثم تطورت التکتولوجیا بشکل سریم 
ومذهل؛ فتقلص الاهتمام بالأيدي الماهرة التي حلت محلّها الالات الدقیقت 
وانصبٌ الاهتمام - من ثم - على تنمية العقل وتأهیل الإنسان» لیکون مفكراً 
ومبدعاً وموجّهاً؛ حيث برزت اقتصادات التکنولوجیا الدقيقة المعتمدة على 
الحاسب اللي والروبوت والتحکم عن بُعْدء وأخذت الريادة الاقتصادية تعتمد 
على الطاقات البشرية المؤمّلة والمنتجة» فتنافست الدول في الغرب والشرق 
على استقطاب العقول المهاجرة» وإعادة تأهیل القوی العاملة» ورفع کفاءة 
القوی البشرية كافّة» کل في مجاله وفقاً لاهتمامه ونشاطه الاقتصادي. 

ثم جاءت ثورة المعرفة المبنية على تطور تکنولوجیا الاتصالات وبناء 


<¥ 


شبكات المعلومات» والارتباط بتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية» فتهاوت 
الحواجز الجغرافية والسياسية» وانهارت الحدود الجمركية» واستفاق العالم 
على عصر العَوُلّمة» الذي آَدّی إلى تشابك المصالح» وانخراط العالم في 
منظومة واحدة» لو انهارت فیها شركة آو :موسنة عوثرة في دولة ما لتأثرت هة 
دول العالم بذلك الانهيار» وتأزّمت مصالح جماعات وآفراد في زوايا آخری 
من العالم. ٠‏ وبرغم هذا كله يبقى الانسان هو الرقم الصعب ‏ فاذا ما تمکنت 
ی من تفجير طاقات هذا الإنسان الإبداعية واستيعابها في حركة العمل 
والإنتاج كان لها القدح المُعلّى في مسرح التنافسية الدولي» وبالتالي ستکون 
سَافة لغیرها في جذب الاستثمارات إلى مؤسّساتها الاقتصادية» فيكون لها - 
من ثم - صوت ت وموقعٌ موثران في الساحة ترا فصا وتا واا 
أما إذا بقي آفراد تلك المجتمعات شا ری هلما وا واا و 
عقولهم تدور في حلقات مفرغة من الأوهام والتمثيات واجترار الماضي» 
وبقيت قدراتهم تتنافس في الأعمال الروتينية والاهتمامات الضئيلة» كان موقع 
تلك الدولة - مهما امتلكت من مصادر الثروات الطبيعية - في أسفل القائمة 
من الدول المؤكّرة علی الساحة الدولية» وکانت ساحتها مخط أنظار 
الاقتصادات المتوثبة لبيع منتجاتها وتسويق أفكارها وقِيّمهاء وكانت ثرواتها 
خط أنظاز الطامعین والمتربصین والباحئین عن الثراء والرفاهية: 
مبادرات إصلاحية دولية 

لعلَّ من الجدیر بالاهتمام ونحن نقراً بعض ملامح واقعنا التعليمي في 
المملكة» ونحاول الوقوف على بعض الرژی المستقبلية فيه» ووضع فواعد 
آساسية لتأسیس نظام تعليمي متوازن وناجح» أن نقف على بعض تجارب 
الدول الأخرى» التي حققت نجاحات ملموسة في هذا الاطار. لقد بدا 
الحدیث عن مشاریع ((صلاح التعلیم» في العصر الحدیث عندما فوجئت 
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مشاریع لاصلاح النظام التعليمي 


الولایات المتحدة الأميركية في عام ۱۹۵۷ بإطلاق الاتحاد السوفياتي للم رکبة 
الفضائية «سبوتنيك»» فأطلقت القیادات السياسية والعلمية صرخة تحذیر بان 
قدرة العلماء لروس علی طلاق المرکبة * تعتبر تفوقاً علمياً أكثر منها تحلیا 
صناعباً آو تجارپا» فقرعت نواقیس الخطر» لیس في المؤسّسات السياسية 
والعسكرية - فحسب. بل في موسّسات التعلیم أيضاً» فصدر في الولایات 
المتحدة الامپر كية قانون التعلیم الدفاعي الوطني ععمعله1 Natio1a1‏ 
اعظ Education‏ لتمويل برامج تطویر قدرات المعلمین» ولتمكين المدارس من 
تأمين المتطلبات العلمية والاهتمام - بشکل خاص - بالعلوم والرياضيّات . 

ثم أطلقت الولایات المتحدة الأميركية الصرخة الثانية في عام ۸۱۹۸۳ عبر 


تقرير Nation a Risk‏ ۸ الذي أصدره الفريق الوطني للت في 5_6 

فكان العنوان الأبرز لهذا التقرير: رن إن النظام التعليمي الأميركي أصبح في 
تم لیت عيب العد المتنامي للعاديّة» أو العمل متوسط الجودة» عدوا 
tide of mediocrity‏ . وجاء الاستطراد ليؤكد مايلي: «لو ًن قوة 
معادية للولايات المتحدة حاولت أن تفرض علینا أن يصبح نظامنا التعليمي 
عادياً» كما هو الحال في نظامنا اليوم» لاعتبرنا ذلك عملاً حربياً؛ لهذا فنا 
قد قبلنا هذا الوصف لأنفسناء ونكون بذلك قد اقترفنا عملا من عدم 
التفكين؟ كأنّنا نزعنا سلاحنا التعليمي من جانب unilateral educational lg‏ 


۱ . ‘disarmament 


وقد استمرّت جهود إصلاح التعليم في الولايات المتحدة الأميركية - بعد 
ذلك - على مستوى الولايات أو على المستوى الفيدرالي» ففي کل عام - 
تقریباً - تظهر دراسات ومقارنات وتقاريرء يبدو بعضها متشائماً» في حين يبدو 


776 تقرير «أَمّة في خطرة 1351 اه 2181155 ۸ الفريق الوطني للتميّر في التعليم» انظر كتاب‎ )١( 


School Debate‏ ۰0۲۵0۲ نيويورك 06ام. 
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إصلاح التعليم في السعودية ٠‏ 


الآخر متفائلاًء حيث تقیس تلك التقارير مُخْرّجات النظام التعليمي الأميركي» 
وتقارن بينها وبين مُخرّجات الأنظمة التعليمية المنافسة» في آوروبا واليابان 
والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرها من الأنظمة التعليمية المتقدمة› 
التي أصبحت مثار افتخار دولهاء ونماء اقتصادها ورفاهية شعوبها. 

ما في بريطانيا؛ فقد كان مشروع «إصلاح التعليم) على رأس أولويات 
حكومة العمّال عندما تسلّمت السلطة في عام 1م بعد أعوام عديدة في 
الاو حك اتیب فكان تقر ير «التمیز ‏ في التعلیم» الذي قدّمته الحكومة 
في جزءین اثنين للبرلمان كافياً لوضع 5 واضحة لعملية الإصلاح الجذریف 
التي غيّرت - إلى الأبد - كثيراً من المفاهيم والسياسات التعليمية. لقد أكد 
هذا التقریر : «أنَّ التعلیم یعتبر المفتاح الرئیس ناه مجتمع دينميکي ومنتج 
ینبم الفرصة المتساوية ویوفر العدالة للجميع . إن لتعلیم الأسبقية ية الولی لدی 
الحكومة» وسوف تتضافر الجهود بالمشاركة مع كل أولتك الذين یشاطروننا 
روح الحماس والشعور بالحاجة الملِخة لتحقيق المستويات العالية 
المنشودة)0) 

لقد انطلقت عملية الإصلاح» التي استغرقت خمس سنوات» في إطار 
عدد من المبادی منها: 
۱ یعتبر التعلیم من أولويّات سياسة الحکومة. 
۲ أهمّية وجود توعية شاملة في آوساط المواطنین حول آهمية التعلیم 

والتوقعات المتزايدة لما پمکن إنجازه . 
۳ وضع السياسات لفائدة غالبية المواطنين وليس القِلّة - فقط - 
4. التركيز على المعايبر والمستويات» وليس على الهياكل الإدارية . 


(۲) تقرير لالتمیز في ا Excellence in Education‏ « ا أعذه وزير التربية والتوظيف في 
عام 2۱۹۹۷» وعرض آمام البرلمان البريطاني. 
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مشاريع لإصلاح النظام التعليمي 


سيكون التدخل متناسباً عكسياً مع مقدار النجاح» فکلما كان النجاح أكبر 
كان التدخل أقل . 
لو يكون هناك تسامح ع سو ۶ الاداء . 


۷ تعمل الحكومة مع الذين تعهدوا بالمشاركة لرفع المعاییر جمیعها. 


۳ العام ۳ - تقريباً - أقرّت الحكومة اليابانية مشروع الإصلاح 


لتعلیم»» الذي قام على آسس مختلفة - تماماً -نظراً إلى اختلاف طبيعة النظام 
التعليمي في الیابان عن سواه في الغرب ۳. ففي الوقت الذي ركّزت فيه 
مشاريع الإصلاح في الغرب على المعايبر والتميز العلمي» وبخاصة في العلوم 
والرياضيّات واللغات كان النظام التعليمي الياباني - وكذلك الانظمة المشابهة 
له في آسيا - يعاني من قسوة متطلبات النجاح وشروط التفؤّق» التي جعلت 
الطلبة في تلك الدول يتفوّقون - علمياً - في الریاضیّات والعلوم في 
الاختبارات الدولية» بينما يفتقدون التميّر الفردي والإبداع القائم على الملكات 
الفردية. ولقد حدّد مشروع الإصلاح التعليمي في اليابان ثلاثة أهداف رئيسة . 
لذلك» هي كمأ يلي : 


.١ 


تعزيز الجوانب العاطفية والإنسانية والنفسية في التعليم» باعتبار المتعلّم 
عنصراً عاطفياً له حاجات اجتماعية ونفسية مهمّة» لهذا كان من المطلوب 
تحطيم بعض القيود والصرامة التي تثُمّر المدارس اليابانية . 

اعتبار النظام التعليمي عنصراً أساسياً لتلبية احتياجات الطالب الفردية: 
ومنحه فرص التنوع والاختيار» وذلك عن طريق منح المدارس مزيداً من 
المرونة الإدارية والمنهجية» التي تُمكنها من تعزيز جوانب الإبداع والتميز 
الذاتي ۱ 


فر تقرير وزارة التربية في الیابان» المجلس الوطني لوصلاح التعليم . ES‏ 


۱ 


(صلاح التعليم في السعودية ` 


وفي ماليزيا التی عاشت سنوات من الطفرة الاقتصادية والتنمية البشرية» 
في ظل رؤية قبادتها المعروفة لنقل البلاد من دولة متخلفة اقتصادياً وعلمياً إلى 
دولة متقدمة قبل عام ١٠١1م,‏ بدأت مرحلة إصلاح النظام التعليمي منذ 
استقلال البلاد في عام ۱۹۵۷ باعتباره أحد هم محاور النهضة والتقدّم 
الاقتصادي والاجتماعى ؛ فكانت مشاريع إصلاح النظام التعليمي تثرکز على 
بذل الجهود الکبری لتوفیر فرص التعلیم للجمیع» وبخاصة في المناطق النائية 
8 إضافة إ ی دعم ارد ی لي ایکا او 07 000 
ا م ا و اوور الي 
دولة تعتمد على. اقتصاديات المعرفة» وذلك حين صدر نظام إصلاح التعليم 
في عام ۱۹۹۵م. وقد ركز هذا النظام الأساس على عدّة محاور منها ما يلى : 
۱ إن النظام التعليمي الوطنی یجب أن یعکس مستوی غالا وذلك لتحقیق 
۳ إن فلسفة التعلیم في الوطن يجب أن تتحقق في أهداف النظام التعليمي . 
۳ إن الفترة الزمنية للتعلیم الابتدائي هي من ۵ إلى ۷ سنوات. 

۰ 4 إِنَّ تعلیم ریاض الأطفال هو جزء لا يتجزأ من النظام التعلیمی . 
6. يعتبر تطوير التعليم الفني والمهني من أولويّات الإصلاح في مالیزیا. 
1 آهمية دعم التعليم الخاص في ماليزيا ومتابعته. 

ولتحقيق الأهداف الاساسية لمشروع إصلاح التعليم في ماليزياء ركزت 

مناهج التعليم الجديدة على عدد من العناصر من أهمّها : 
o۲‏ 


اء رکه هل باراد التفكير الوبداعي» والتحليل والنقد في المناهج 
التعليمية» وتخییر آسالیب الحفظ والتلقين حتى في مقرّرات التاريخ 
لاا 
۲ تعزیز مهارات ج المشكلات وال ودزام5 سواطمرط» وذلك من 
خلال دعم تعلیم الریاضیّات والعلوم التطبيقية . 
و1 إن أسالیپ التدرپس تشجه نحو التملم دي المغزى Meaningful‏ 
عم وذلك بتعزيز طر ق الاقناع والمشاركة وإبداء الرأي . 
5. أهمية تعزيز القَيّم الأخلاقية النبيلة في مناهج التعليم اف ومن ذلك یم 
العدالة والتسامح والصدق والتعاون وغيرها من القیم . ° 
آما سنخافورق تلك الدولة التي أصبحت تمكّل نموذجاً لسرعة التغيير 
والتطور نحو التنمية البشرية» والتطوّر العلمي والتکنولوجي؛ فقد بدأ إصلاح 
نظامها التعليمي منذ استقلالها في عام ٩۱۹0م‏ . فکان التعلیم أحد المجالات 
الحاسمة في تفوّق القوى البشرية السنغافورية في العلوم والتكنولوجيا الدقيقةء 
ممأ ساهم في التحول الاقتصادي في عقود الثمانينيّات والتسعينيّات الميلادية 
من دولة تعدمد على الصناعة المباشرة إلى دولة تعتمد على صناعات المعرفة 
والتقنية الحديثة» وذلك بفضل تمکن نظامها التعليمي من التركيز الشديد على 
المهارات العقلية» والقدرات التقنية لدى التلاميذ في المدارس. ويُعتبر عقد 
الثمانینیّات الميلادية حاسماً في تطوير النظام التعليمي في سنغافورة» وذلك 
حين استطاعت وزارة التربية والتعليم تحقيق إصلاحات جذرية في البنية 
الأساسية من النظام التعليمي» حيث اعتمدت نظاماً لامركزياًء ومنحت 
المدارس مزيداً من الاستقلالية الإدارية في اختیار المعلّمين والرواتب 


0( علياة سريا محمد يونس» إصلاح التعليم في ماليزياء ورقة ّمت لمؤتمر تطوير التعليم في 
آسيا والباسفيك» سیوول كوريا الجنوبیة» ۰۲۰ ۲ تشرين الأول/ أكتوبر ۲۰۰۱م. 
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إصلاح التعليم في السعودية " 


والممیّزات التي تمنح لهمء مما ساعد على رفع معايير الكفاءة التعليمية فى 
المدارس. وفي جانب آخر» شجعت الوزارة على التنافس بين المدارس 
ا e‏ فا یاس 
مشروعاً جديداً لإصلاح التعليم: بنطلتق في رسالته من آهمية التطویر المستم» 
للمنظومة التعلیمیت بحيث تحافظ على مكانة مرموقة للمُخْرّجات التعليمية في 
البلاد شا بالدول المتقدمة. لوول لسر الجديد ثلاث مبادرات 
وطنیة الأولى منها هي إطلاق مشروع المدارس المفكرة «Thinking Schools‏ 
التي تعنى بتطویر ثقافة التفکیر الابداعي من خلال ما یلی : 

. تعلیم مهارات التفکیر النقدي والتحلیلی‎ .١ 

5 تخفيض المحتويات العلمية في المناهج . 

3 تعدیل طرق القياس والتقویم 

1 ا سي ا 


أما المبادرة الوطنية الثانية فكانت عبارة عن خطة وطنية لإدخال تقنيات 
لتعلیم في المدارس» وقد شملت تعزيز البنية التقنية التحتية في المدارس 
كا وتدريب المعلمية والمشرفین على استخدام التقنیات الحديثة في 
التعليم. وكانت المبادرة الثالثة متعلّقةٌ بتطوير معاییر القبول في الجامعات؛ 
بحيث يجري خفض التركيز على الاختبارات المقئّنة فاو16 01260مةلسصماق 
وتشجيع الجامعات على اعتماد معايبر التقويم الذاتي والمهارات الشخصية”* . 


)0( خوزان تان وأس جوبنثان | إصلاح التعليم في سنخافورة: ل ا 
إن أر ر آي ريفيو». صيف ۲۰۰۰م. 
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مشاريع لإصلاح التظام التعليمي 


وتُلخْص دراسة لمجموعة ماكيئزي للاستشارات بعنوان «كيف تمكّنت 
أنظمة التعليم الأفضل آداء من الوصول إلى الصدارة؟» أهمّ العناصر التي قامت 
عليها مشاريع «إصلاح التعليم» في في دول العالم» التي حصلت على نتائج متميزة 
في الاختبارات الدولية؛ حیث قامت بتحليل أسباب التفوق وعناصر النجاح» 
من خلال المقابلات الشخصية مع خبراء التعلیم وقیادانه» وزیارات ميدانية 
لعدد من المدارس في دول مختلفة؛ وخلصت الدراسة إلى أنَّ کوریا الجنوبية 
وستخافورة آثبتتا أن بإمكان النظام التعليمي أن یتحوّل من نظام أقلَّ كفاءة إلى 
نظام أكثر كفاءة» في خلال عقود قليلة» |ذا آخذنا في نون الوقت الطويل 
الذي تستغرقه عملیات التحوّل وظهور النتائج. كما آثبتت بريطانيا وولا 
بوسطن في الولایات المتحدة - أيضاً - أنَّ بامکان النظام التعليمي تحقیق 
نتائج مذهلة في المخرجات في فترة زمنية قصيرة» وقد حلصت الدراسة - 
الموضوعة بهذا الصدد - إلى أن الأنظمة الأكثر فعالية في العالم تستطیم 
تحقیق نتائج جيدة إذا ما ركزت على ثلاثة عناصر أساسية هي : 
۱ جذب العناصر الاکثر إبداعاً إلى مهنة التدریس. 
۲ تطویر قدرات هذه العناصر لتقدّم الأفضل في مجال التدریس . 
۲ وضع المعاییر التي تضمن أن یقدم هولاء المدژسون المستوی المتميّرز 

للطلبة كافةً. 

ومع ذلك فد الدراسة عادت إلى التأكيد على أ تطبيق هذه العناصر 
یحتاج إلى اصلاح وو وین با ولا شك في أن ن إصلاح النظام 
التعليمي لا يمكن أن یتح بدون قیادات مؤثّرة على مستوی الادارة العلیا في 
النظام وعلى مستوى المدارس في الوقت ا 


0( دراسة لمجموعة ماكينزي للاستشارات «كيف تمکنت أنظمة التعليم الأفضل من الوصول إلى 
الصدارة؟» أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۷م. 
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إصلاح التعليم في السعودية . 


وقد أصدر البنك الدولي في عام ۲۰۰۷م تقريراً شاملا حول التعليم في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 236158114 وحدّد ثلاثة عناصر أساسية 
لسياسات إصلاح التعليم هي : 
۱ هندسة (إعادة هيكلة) جيّدة للنظام التعليمي . 
۲ حوافز متّسقة مع النواتج. 
۳ إجراءات واضحة لتحقیق قدر آکبر من المساءلة العامة» وذلك لمنح 

المواظتين فيو نا معا 

فالإصلاحات الهندسية لادارة نُظم التعليم تستهدف زيادة كمية مٌدخلات 
الأنظمة التعليمية» وتحسين نوعيّتها. في حين تستهدف إصلاحات الحوافز 
معالجة مزيد من الإيجابية والدعم لمقذمي الخدمات التعليمية» ومنهم 
المعلمون ومدراء المدارس» بحيث يمكنهم ضمان الجودة في طرق التدریس» 
والاهتمام بالقدرات الخاصة لدی المعلمين والمعلمات. آنا الاصلاحات 
المقعلقة بالمساءلة العامة فادها ترکز «علی قدرة آولیاء الأمور والطلاب 
وأصحاب المصلحة الآخرين في التأثیر على صياغة آهداف التعلیم وسیاساته. 
وتخصیص الموارد له» إمّا على المستوی الوطني أو المستویات المحلية. 
والافتراض - في هذا الصدد - هو ألّه إذا تمکنت آغلبية المستفیدین من إقناع 
واضعي السیاسات بتحسین سیاسات التعلیم فسوف تتحسّن نواتج التعلیم . 
وعلی النقیض من ذلك» ففي حال استهداف التعلیم لمصالح قلة من الناس 
فإنَّ منافع الاستثمار في التعلیم ستُورّع على نطاق ضیّق». 00 


(۷) تقرير الطريق غير المسلوك: إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
۸ البنك الدولي» ۲۰۱۰۷م. 
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إصلاح التعليم في المملكة العربية السعودية 

احتلّت قضيّة «إصلاح التعليم؟ أو تطوير التعليم في المملكة یر 
وموقعاً متقدّماً في اهتمامات المفکرین والمئِقّفين ورجال الاقتصاد والمال. 
فالتعليم يكاد يكون الموضوع الأول في برامج معظم المؤتمرات العلمية 
والمنتدّيات الاقتصادية» التي آقیمت في المملكة في خلال العشرين عاماً 
الماضية. ليس ذلك.-- فحسب - بل حيئنما : تقرأما يكتّب في الصحف 
المحلية» أو تستمع | إلى ما يطرح في اللقاءات التلفازية؛ فنك ترى الحديث 
پنساب بمرارة عن واقع النظام التعليمي في المملکة» وهو حديث ينتهي - في 
الأغلب الأعمٌ - إلى التأكيد على أن هذا النظام عاجز عن إنتاج جيل من 
الشباب المؤمّل علمياً وثقافياً ومعرفياًء جيل قادر على مواجهة تحدّيات 
العولمة» متمکن من المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي» مساهم في 
التنمية الاقتصادية» قادر على دعم مركز المملكة في المعادلة الاقتصادية 
ا 

و هذا الاتفاق على عجز النظام التعليمي لا تتبعه - عادة - نقاشات جادّة 
من خلال طرح الأسئلة الجوهرية» بهدف تشخيص مواطن الخلل» أو تحديد 
أسباب تعفر مشاريع «إصلاح التعليم» أو تطويره» وإيضاح أسباب وقوف 
الجهات المسؤولة عن التعليم في المملكة العربية السعودية مكتوفة الأيدي في 
مواجهته» وعجزها عن إطلاق نظام تعليمي حديث متطور قادر على إحداث 
النهضة الحقيقية في مناحي الحياة ومستوياتها المختلفة. 

هل يمكن القول بأنَّ الحلول التي يمكن من خلالها تجاوز هذا الخلل 
والقصور غير واضحة المعالم» برغم وضوح تشخیص نذا الخلل؟ هل یتعلّق 
الامر بالادارة وآليّاتها؟ أم أنه متعلّق بالثقافة واشکالانها؟ هل الأمر متعلّق 
بالإرادة السياسية العليا وعدم قدرتها على حسم توجُهات الحل؟ أم أنَّ الأمر 
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إصلاح التعليم في السعودية ` 


متعلّق باليأس الذي بدأ یدب في قلوب كثير من الناس في إمكانية الاصلاح 
وإعادة الحياة إلى تلك المدارس والمعاهد والكليات التي تنبض بالاف العقول 
والقلوب والمشاعر التي تطمح - دوماً - إلى التطوير؟ 

إِنَّ هذه أسئلة مباشرة وواضحة نطرحها - هنا - في محاولة للعودة 
بالحديث إلى آسس مشكلات النظام التعليمي» وبخاصة تلك المشکلات 
المرتبطة بسياسة التعليم وبثقافة المجتمع وبطبيعة النظام الإداري المسؤول 
مباشرة عن النظام التعليمي» مع عدم إغفال أهمية التفاصيل» تلك التي تتم 
الإشارة إليها - دائماً - عند مناقشة قضايا التعليم» مثل ضعف تأهيل 
المعلمین أو ضعف البيئة التعليمية» أو تضخم أعداد الطلبة في الفصول 
الدراسية» أو عدم مناسبة المباني التعليمية والتجهيزات المدرسية» أو تخلف 
المنهج الدراسي - كذلك -. 

ِنَّ هذا الكتاب - في حقيقة الأمر - يحاول لفت الانتباه إلى الأسباب 
السياسية والثقافية والإدارية التي تعيق مشاريع إصلاح النظام التعليمي في 
المملكة العربية السعودية» وتساهم في كبح تأثيرها على أرض الواقع» وفي 
الوقت نفسه يحاول التأكيد على أنَّ عملية تطوير جُرئيّات النظام التعليمي 
ومعالجة القصور والخلل في تفاصيل النظام ما يجب أنْ تكون ضمن 
إجراءات تجري باستمرار» دون الحاجة إلى إثارة الضجيج حولهاء وإبراز 
التحدّيات التي تواجههاء ذلك لأنَّ الأنظمة التعليمية جميعها في العالم لا تخلو 
من مشاکل هنا وهناك آو قصور في هذا الجانب أو ذاك» وبخاصة مع 
استمرار التطوّر العلمي والتکنولوجي عاماً بعد عام . 

9 قضيّة «(صلاح التعلیم» تحتاج إلى رؤية شاملة وإرادة حاسمة وادارة 
ذات كفاءة عالیة» وتفاعل ودعم من المجتمع» في إطار بنیته الثقافية بشكل 
خاص» حتی نستطیع أن نختصر الطریق ونقلب المعادلة» من خلال رفع كفاءة 


0۸ 


1 
۱ 


مشاريع لإصلاح النظام التعليمي 


النظام التعليمي في وقت قصيرء والتركيز على نوعية المخرّجات المطلوبق 
أكثر من الجدال حول العمليات والوسائل والتفاصيل التي غرق بعضنا في 
جنبائها حتى لم نعد نتبيّن طبيعة رسالة النظام التعليمي التي نعمل من أجلهاء 
ولا هويّة الاهداف التي نسعی إلى تحقيقهاء ولا سمو المهام التي بحملها آهل 
لتربية والتعلیم» أو حتی المدة الزمنية التي نحتاج إليها لانجاز هذه المهامٌ 
العظيمة . 


لقد أصبح الحديث عن الخلل والقصور في النظام التعليمي في المملكة 
العربية السعودية - كما آشرنا - من القضايا المسلم بها عند أغلب المفكرين 
والتربويين وأهل الرأي» أولئك الذين يشاركون في المنتديات العلمية أو من 
خلال النقاشات الجادة التي أصبحت تتبناها وسائل الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئية. وفي المقابل كانت مشاريع إصلاح النظام التعليمي 
ونجدیثه وتطویره» قال وتیرة حلرة وبطية علی الرخم من ها لم تتوقّف منذ 
زمن طویل . ولعله من الاتصاف اذ نقول ان الجهات المشرفة علی على التعلیم - 
وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات سابقاً ثم وزارة التربية والتعلیم 
حاليا - قد حاولت إطلاق عشرات المبادرات والمشاريع الوطنية للتطوير 
التربوي في خلال العشرين عاماً الماضية» مثل مشاريع تطوير المناهج وإعداد 
كتب دراسية جديدة» وتطبيق مفهوم «التقويم الشامل» للمدرسة» واستحداث 
مسارات جديدة للتعليم الثانوي مثل الثانويات المطوّرة» والثانويات الشاملة» 
والثانويات الرائدة وغيرها من المشاريع الكبيرة والصغيرة. لكنّ تأثير تلك 
المشاريع بقي محدوداً؛ إذ نها لم تقدم حلولاً جذرية اا ا 
لمعضلات النظام التعليمي» حيث بقيت في نطاق الاجتهادات المحدودة التي 
تطلقها الإدارات كلما تخیر المسؤولون فيهاء أو شعر آولئك المسؤولون هم 

0۹ 


یواجهون ضغوطا من وسائل الاعلام» فتکون تلك المشاريع بمثابة المسكنات 
- فحسب - وسرعان ما تتحؤّل تلك المشاريع - مع مرور الزمن - إلى وعود 
يننظر الناس نتائجها دون جدوى. 

ولتجاوز تلك الاجتهادات المحدودة» كانت هناك محاولتان اثنتان 
لمشروعين اثنین هما أكثر شمولية لتطوير التعليم» انطلقتا من داخل الأجهزة 
الحكومية المشرفة على التعليم» ولكنهما أخذتا أبعاداً وطنية عليا بعد أن 
تتهما القيادة السياسية» ووضعت لهما ميزانيات خاصة» وحددث لهما جهاتِ 
إشرافيةً أعلى من مستوى الأجهزة الحكومية المباشرة. وهذان المشروعان 
الوطنیان هما: مشروع التقويم الشامل للتعليم» ومشروع الملك عبدالله بن 
عبد العزیز لتطویر التعليم» وقد بدأ الأول منهما كما انتهی دون تأثير يذكرء 
ولا يزال الثاني في بداياته» ومن الصعب الجزم بنتائجه» ولکن الموشرات 
الفعلية على أرض الواقع تنذر بأنّه لن يكون أفضل حالا من سابقه» وذلك 
بفعل بعض العوامل التي نستعرض بعضاً منها في هذا الفصل . 

التجربة الأولى : مشروع التقويم الشامل للتعليم 

انبثقت فكرة مشروع التقويم الشامل للتعليم مما تضمّنته مذكرة لوزير 
المعارف - آنذاك - الدكتور محمد بن أحمّد الرشيد» كان قد عرضها على 
اللجنة العليا لسياسة التعليم. وقد اشتملت تلك المذكرة على بیان كثير من 
المشكلات التي يعاني منها النظام التعليمي في المملكة» واقترحت تكليف 
فريق من الكفاءات الوطنية المتمكنة للقيام بدراسة واقع ديه واد 
كاف واقتراح الحلول الواجب اتخاذها لتطويره. وقد أقرّت اللجنة العليا 
لسياسة التعليم المشروع في اجتماعها في فى 7/10/7580 515١ه(19145م)2‏ کما 
أقرّت تشكيل فريق لإجراء دراسة تقويمية شاملة للتعليم بمختلف مراحله 


وتخصّصاته» وقد تأر تشكيل الفريق إلى ۱۱۸/۹/۱۷ه (14948م)2 وضم 


وغ 


وعشرين عشواً من الكفاءات الوطنية من مختلف المجالات المهنية. 
قد تا ل الفريق في خلال ثلاثة أعوام من الاجتماعات والنقاشات إصدار 
تقرير غير ذي شان بعنوان «الإصلاح لحار والتربوي في المملكة العربية 
لسعودیة»» بعد أنْ كادت أعمال الفريق تضيع هباءً» بسبب الاختلافات حول 
عيبا عمل الین رة قري لطا ادلی + وتباعد الرؤى خول 
لويّات إصلاح النظام التعليمي . 

لقد فشل مشروع التقويم الشامل للتعليم؛ لا التفرير كان قد اعد - 
حيرا - تحت عنوان «الحلول الوسط». فبدا باهتا دون حلول للمشاكل 
الجذرية. کما أن الفشل قد بدا منذ بداية آعمال الفریق» حیث فقد أعفناء 
الفريق قدرتهم على تحدید الإطار العام للمشروع والتمسك بمنطلقاته وأهدافه 
الرئيسة . ولعل مفهوم «التقويم الشامل» كان مشوشا وغير واضح المعالم» 
ذلك أ مذكرة المشروع أشارت إلى أن المطلوب هو تقويم عناصر ا 
التعليمي العامة والتفصيلية كافةٌ ابتداء من سياسة التعليم حتى المنهج والمعلّم 
والمباني المدرسیة وطق القیاس والتقویم والإدارة المدرسية» والتعليم 
الاهلي وغیر ذلك من العناصر. وهذه العناصر التفصيلية لم يكن لأعضاء 
الفریق من دراية بها أو اهتمام بكيفية تطويرهاء فالمؤسّسات التعليمية القائمة 
کانت آکثر قرباً من تلك القضایا وأقدر على معرفة معوقات تطویرها. ول 
بعض آعضاء الفریق كان يبحث عن هدف آسمی وآعمق لاصلاح النظام 
التعليمي والخروج برژية مستقبلية للتعلیم مثلما فعلت دول عديدة في مشاريع 
إصلاح التعليم Educational Reform‏ . ۱ 

لقد انقسم أعضاء الفريق» منذ بداية عمله» بسبب غياب الرؤية الواضحة 

من قبل القيادة العليا التي أقرّت المشروع» إلى اتجاهين اثنين الاوّل منهما 
يرى أنَّ مهمّة الفريق هي القيام بدراسات ميدانية» والاستعانة بخبراء 
ومستشارين لبحث كل عنصر من عناصر النظام التعليمي» التي وردت في 
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آساس الموضوع؛ في حين يرى الثاني أن الغرض الأساسي من لمشروع لیس 
هو عملية «تقويم للتعلیم»» بالمعنى الحرفي لكلمة «التقویم» وَإنّما هو 
مشروع فكري يهدف إلى النظر في القضايا الأساسية للتعليم وتشخيصهاء 
وتحديد موقع النظام التعليمي الحالي› والخروج برؤية مستقبلية له» دون 
الدخول في تقويم العناصر التفصيلية للنظام التعليمي كافّةٌ» وذلك لأنّ الفريق 
لا يمكنه - بالتركيبة التي تألّف منها - أن يقوم بهذه المهمّة التفصيلية» 
ولجمیع آنواع التعليم - آیضا -. 

ل عمل الفریق یراوح مکانه. على الرغم من محاولات خسم الجدل ‏ 
حول هدف المشروع» من خلال تنظیم ندوة علمية بواسطة خبراء من الیونسکو 
ستعرضوا فیها مشاریم إصلاح التعلیم في عدد من الدول» مكل آسترالیا ‏ 
ومالیزیا وجنوب آفریقیا وغيرها من الدول. و قد تأکد - من خلال الندوة - أن 
معظم مشاریع (صلاح النظام التعليمي قد توجهت للقضایا الرئيسة مثل سياسة 
التعلیم وآهدافه» والبنية الاساسية للنظام التعليمي» وعلاقة التعلیم بالثقافق 
وانفتاح مؤسّسات التعلیم على المجتمع» وعلاقة التعلیم بسوق العمل» 
والبحث في العوائق المزمنة التي : تعیق انتشار التعلیم وتکافق الفرص للجمیع 
وغیر ذلك - كما أوضحنا في الجزء السابق. إل هذه القضایا جمیعها يتم 
صياغتها وفق منظور مستقبلي يتجاوز الواقع الحالي› وأعني بذلك أن تلك 
المشاريع لا تشير إلى أنَّ الواقع يمكن تحديده بشكل حاسمء وإنّما يمكن 
الاسترشاد - في هذا الصدد - بخبرة المشاركين في دراسة مشاريع الإصلاح 
وبإمكاناتهم الفكرية والعلمية بحيث تت من خلالها صياغة رؤية مستقبلية 
محددة للتعليم . 

لقد آتی عدم تجانس الفريق فكرياء في جانب» وعدم تمکن قيادة 
الفريق من فتح مجال للحوار البئّاء بين الأعضاء بحسب توجهاتهم الفكرية؛ 


۹ 


مشاريع لوصلاح النظام التعليمي 


فى جانب آخرء 9 تباعد الآراء واخئلاف الرؤى » فأصبح بعضهم یتحذث 0 
في هذا الإطار - عن موامرة في صياغة التقریر النهائی لخدمة توجه فكري 


ك 


ولقد ساهم في إخفاق المشروع انعزال الفريق في عمله ومناقشاته عن بقية 
موسسات التعلیم وعن وسائل الإعلام» والتحوّط عن ذ فتح الحوار مع فعاليّات 
المچتمع و من خلال ندوات ولقاءات علمية يشارك فیها المسوولون 
وأولياء الأمور أو الطلاب والطالبات أو ال في المستويات التعليمية 
E‏ بهدف معرفة رؤيتهم إلى المشكلات القائمة» وتحديد أهدافهم 011 - 
من التعلی. ۸0 

التجربة الثانية: مشروع الملك عبدالله لتطویر التعلیم 

قر مجلس الوژارء السعودي في ۲ محرم ۸( شباط/ فبراپر 
۷ م) مشروعاً لإصلاح التعليم تقدّمت به اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة 
١‏ ولي العهد وعضوية عدد من الوزراء» لدراسة المشروع المرفوع إلى المقام 
. السامي من قبل وزير التربية والتعليم» والذي يحمل اسم «مشروع الملك عبد 
الله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام» بتكلفة إجمالية بلغت تسعة آلاف مليون 
: ریال على أن يُنقّد المشروع في خلال ست سئوات» بدءاً من تاريخ إقرار 
المشروع, مع رفع تقرير سنوي للملك عن تنفيذه. ويغطي المشروع - كما 
اعتّمد من قبل مجلس الوزراء - أربعة برامج رئيسة هي : 
أ برنامج تطوير المناهج ال: لتعليمية . 
برنامج إعادة تأهيل المعلّمين والمعلّمات. 
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(۸) انظر مقالين للمؤلّف بعنوان «لماذا فشل مشروع التقويم الشامل للتعليم»» صحيفة الریاضی» 
T/T‏ و ۲۰۰۲/۳/۲۸م. 


1 


إصلاح التعليم في السعودية ` 


برنامج تحسين البيئة التربوية . 
برنامج النشاط اللاصفي . 


لقد كان القرار مفاجئاً لکثبر من المهتمین بقضایا التعلیم» حیث لم تمهّد 


الوزارة - قبل صدور القرار - لهذا المشروع أو تفصح عن أي توجهات عامّة 
أو خطط رئيسة لتطوير النظام التعليمي . ولکن وزير التربية والتعلیم آوضح 
تفاصيل إضافية لوسائل الإعلام حول أهداف المشروع» وحدّدها بما يلي : 


(4) 


أولاً: برنامج تطوير المناهج التعليمية وصناعتهاء ذلك من خلال ما يلي : 


اة تس انف الطلاب العلمية والعملية» ومهارات التفكير والتعليم 


الذاتي . 

تعزيز الفِيّم الإسلامية والأخلاق والولاء للأسرة والمجتمع والوطن» 
وتقدير المكتسبات الوطنية والمحافظة عليها. 

التوازن بين السنوات والمراحل الدراسية» وما يُقدّم فيها من كم معرفي . 
المواءمة بين المحتوی وربطه بالتقدّم العلمي والتطور المعرفي 
ال 

ثانياً: برنامج إعادة تأهيل المعلّمين والمعلمات» ذلك من خلال ما يلي : 


الاستمرارية في تطوير كفاية المعلّم والمعلّمة» وتأهيل القيادات التربوية 
في الإدارة والإشراف ومختلف حقول العملية التربوية. 

تثمية قدراتهم التدريسية والقيادية في ضوء مفهوم الكفايات والمهارات » 
والتعامل مع المتخیرات . 

قرار مجلس الوزراء السعودي يوم الائنین ۲۶ محرّم ١/٤١۸‏ شباط/ فبرایر ۶۲۰۰۷ 
وتصریحات وزير التربية والتعلیم للصحافة بعد صدور القرار. 
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تنمية السّمات الإيجابية وتعزيز الانتماء إلى الوطن وإلى مهنة التدريس 
ومهنة التربية . 

ثالثاً: برنامج تحسين البيئة التعليمية من خلال ما يلي : 

زيادة فاعلية البيئة التعليمية داخل الفصل» وذلك من خلال توفير 
المتطلبات التقنية كأجهزة حاسب وسبورات تفاعليّة» وأجهزة عرض › 
وشبکات اتصال محلية داعا المدرسة» وخدمات الانترنت خارجها. 
توظیف هذه التجهیزات لخدمة المعلم والطالب على السواء» بحیث 
تشاعد المعلم على آداء عمله على آفضل وجه وبافضل طريقة يقة» کما تمکن 
الطالب من أن يكون محور ا نارکا متفاعلاً مع 
عي التعلم الذاتي» وليس عنصرا متلقيا فحسب . 

۳ نشر ثقافة استخدام التقنية بين أفراد المجتمع» وتنمية الذات لدى 2 


رابعاً: برنامج تعزيز النشاط غير الصفي ذلك من خلال : 

.١‏ الاستفادة من أوقات الطلبة حارج الفترة الدراسية المتعارف عليها حالياًء 
حيث سيتم التركيز على البناء المتكامل لشخصية الطالب» ورفع مستواه 
الصحي والثقافي» وتنمية الملكات الذاتية والرؤى الجمالية» والمواهب 
البدنية والذهنية والفكرية واللغوية والمهارية وغيرها لديه. 

۲ إذكاء روح التنافس الإيجابي في مجالات الإبداع والابتكار» وتقوية 
المشاركة وتحفيزها في الأعمال والأنشطة الجماعية» وتعزيز صلة الطالب 
بالمجتمع والعناية بالتربية الأخلاقية» وذلك من خلال الممارسات العملية 
في الحياة . 


لقد تسابق الکتّاب والصحفيون في سائل الإعلام للترحيب بالمشروع» 
وذلك لضخامة المبلغ المرصود له والمدّة الزمنية المحدّدة من قبل مجلس 
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إصلاح التعليم في السعودية ٠‏ 


الوزراء» مما أكد على جدّية المشروع» من أجل إحداث تطوير حقيقي في 
النظام التعليمي . 

لک المهتنین بقضایا تطویر التعلیم آصیبوا بخيبة امل بعد آن مضی 
حوالی ثلث المدّة المحدّدة للمشروع» المقدّرة بست سنوات» دون أن تتضح 
الخطوات العملية لتطبیق المشروع على أرض الواقع» حيث لم تقذم الجهة 
المشرفة خطة عمل واضحة المعالم عن المشروع في حين لا يُعرف تحديداً 
ما هي الرؤية التي استند إليهاء وسبب اختيار تلك المحاور الرئيسة الأربعة - 
المشار إليها مسبقاً -. فموقع الوزارة على شبكة المعلومات لا يحتوي على 
تفاصيل تتعلّق بالمشروع» حتى أن مجلس الشورى السعودي طالب في جلسته 
الاعتيادية في ۱۱/۵ 0 وزارة التربية والتعليم بتقديم (تصور متكامل 
حول خطة عمل المشروع» ومراحل الإنجاز» وارتباطه بالمشروعات القائمة 
مثل المشروع الشامل لتطوير المناهج» ومشروع العلوم والرياضيّات» ومشروع 
الثانوية المرن وغيرها من المشروعات القائمة 5.6 وبعد ذلك طالب مجلس 
الشورى اللجنة التنفيذية للمشروع» بعد اجتماع مع اللجنة التعليمية في 
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آشارت اللجنة التنفيذية من خلال ما تشر في الصحف المحلية إلى أن من 
أسباب ر المشروع: ا تنخصیص ميزانية المشروع» وكذلك الولزام 
بالاجراءات الحكومية» وعدم توفر المرونة الكافية في آعمال التنفیذ وإجراءاته» 
وبطء بعض الجهات الحکومية في التفاعل مع الافکار التطويرية التي تتبنّاها 
اللجنة التنفيذية لمشروع «تطویر» وخحصوصا إنشاء شركة تطویر التعليمية 
القابضت إضافة إلى تُدرة الکفاءات الوطنية المناسبت وصعوبة استقطاب 


(۱۰) صحيفة الوطن السعودیة العدد ۰۲۷۰۲ الثلائاء ۱٩‏ صفر ۱۲۹ ه الموافق ۲ شباط/ فبرایر 
آم 
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مشاريع لإصلاح النظام التعليمي 


الكفاءات التربوية من داحل الوزارة لانعدام المرونة المالية لمکافاتهم بصورة 


)۱۱( .و‎ 
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وعلى الرغم من أن هذه الأسباب تبدو مغرقة في البيروقراطية» فإنّها تؤكد 
على حقيقة أن أسباب فشل مشاريع «إصلاح التعليم» في المملكة العربية 
السعودية تبدو آکثر عمقاً من الاسپاب المباشرة التي تعسلّث هن خلل في 
لمناهج أو في مستویات المعلمین أو في البيئة التعليمية» تلك التي تعود - 
في الأساس - إلى أسباب جوهرية نشير إلى ثلاثة منها في الفصل القادم . 


(۱۱) صحيفة الرياض» العدد 215710 الأحد ۱۵ جمادى الآخرة ١579‏ ه الموافق ۲۹ حزيران/ 
يونيو ۲۱۰۸ . 
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ليست العظمة ألا تفشل بدا وإِنّما هي 
أن تنهض بعد كل سقوط 
ل صيني 


لقد تبيّن من الفصل السابق أن مشار, بع الإصلاح» التعليم أو «تطویره» في 
المملكة العربية السعودية لم ثُوْتِ ثمارها حتى الگن, في انتشال النظام 
التعليمي من مستواه المتواضع» والانطلاق به إلى آفاق أرحب» على الرغم من 
أنواع الدعم كائّة التي حظيت بها تلك المشاریم» على المستوى المعنوي 
والمالي والإداري. وفي هذا السياق لا بر من طرح هذا السؤال الجوهري: 
لماذا فشل النظام التعليمي آولا في إنتاج آلیّات التطوير من داخله؟ ثم لماذا 
أخفقت مشاريع إصلاح التعليی سواء تلك التي انطلقت داخل أروقة الوزارة 
۱ وإدارات التعليم» أو تلك المشار, يع الوطنية التي تبئّتها القيادة العليا في البلادء 
ووفرت لها الإمكانات اللازمة للنجاح؟ 
إن هذا الفصل يحاول أن يجيب عن هذه الأسئلة المحورية بإسهاب, 
ويحدّد أسباب الإخفاق» تلك التي يمكن حصرها في ثلاثة عوامل رئیست 
الأول منها مرتبط بالرؤية السياسية العليا للنظام التعليمي» والثاني مرتبط بثقافة 
متجدّرة في المجتمع» تخاف من الجدید» وتخشى التحديث وتشكك في نتائج 
الدراسات والتقارير التي تحذر من تدهور النظام التعليمي وتخلفه. أمّا العامل 
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الت عن إدارة عملیات الا صلاح بد‌کاء وارادة ومرونهة» وذلك سیب 
ضخامته وبيروقراطيته» مما جعله غير قادر على خلق آلبّات التطوير والتجديد 


من الداخل» وكذلك في التعامل الذكي والايجابي مع تأثيرات العامليّن الأوّل 


والثانی اللذين قد يعيقان مسيرة التطوير والتحديث . 


ولمزید من الایضاح حول تأثیر هذه العوامل الاساسية الثلائة في إعاقة 
مشاریم الاصلاح فا نتناول کل عامل منها - تفصیلاً - في ما يلي : 


العامل الأوّل : غیاب الرؤية السياسية والارادة الحاسمة 


لا شك أنَّ القيادة السياسية العلیا في البلاد يهمّها آمر التعلیم» ولدیها 
الوعي بالتحذیات التي تواجهها البلاد» وبخاصة ضعف مستوی مخرجات 
التعليم وبالتالي ضعف مستوی تأهیل | القوی البشرية الوطنبة وتراجم (نتاجیتها 
ومشارکتها في الاقتصاد الوطني» وتفّي ظواهر سلبية في المجتمع کالتطرف 
الفكري والسلوكي وانتشار الجريمة والتفکك الأسري» وضعف مسئوی الثقافة 
والتعامل الحضاري عند کثیر من آبناء المدن والقری والاریاف . وا فاگ أن 
هناك رغبة حقيقية في تطویر نظام التعلیم تتضح من خلال .الإنفاق العالي على 
قطاع التعلیم» الذي يتعدّى متوسّط الانفاق على المستوی الدولي» إضافة إلى 
لدعم المعنوي الذي تقدّمه القيادة السياسية للمؤسّسات التعليمية عبر التأكيد - 
في المناسبات الوطنية - على أهمّية التعليم» وأهمية دور الانسان في نهضة 
الوطن» ورفع كفاءة النظام الاقتصادي» وتحقیق الرفاه الاجتماعي . ولاشك - 
أيضاً - أنَّ القيادة السياسية تحاول» من خلال ما یصلها من خطط وپرامج من 
الأجهزة الحکومة المشرفة على قطاعات التعلیم» دعم خطط التطویر ومعالجة 
مواطن الضعف والقصور في النظام التعليمي» ومسا بو کد هذه الحقائق تلك 
الأرقام ومشاریم التطوير التي تعتمد من خلال المجالس العلیا للتعلیم . 
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9 رب ل طون تف لذن كك نكناد نا قف فقن ون ذ يكم تينيز نوسن لاط ان مان فسان ففخم ثدئناننة 
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لكنّ هذه الرغبة وهذا الاهتمام لم يتحوّلا - حتى الآن - إلى رؤية 
سيأسية استراتيجية واضحة » حول ماهية النظام التعليمى المراد تطويره فى 
السعودية في بدايات القرن الحادي والعشرين ؛ لكي يتحمّل مسوولیانه في 2 
اال و قادرة على ” تحقیق النهضة الحضارية المنشودة. 
اعتمدت القيادة السياسية العليا على الرة ؤى والأفكار التى تردها من ا 
الحكومية المشرفة على علی التعلیم» ۱۳۷۳ معنوي أو مادّي هنا أو 
هناك لبعض البرامج ج التي ترى نها قادرة على : تحقیق الإصلاح والتطوير. لكنّ 
تلك الأجهزة» مهما توافرت لديها الئية الحسنة والخبرات المناسبة» تبدو 
مكبلة بقيود ثقافية وإدارية تجعلها عاجزة عن تبي رؤية سياسية مستقبلية خلاقة 
وجريئة لاصلاح النظام التعليمي» وهي عاجزة أيضاً عن البحث عن الأسباب 
الحقيقرة التي تعیفها عن إصلاح النظام التعليمي وتطویره. ونشیجه لهذه القيود 
تدور محاولات التطوير والإصلاح في حلقة مفرغة من أفكار جزئية ومشاريع 
إعلامية» ترفع إلى القيادة العلياء وتجد في الغالب التجاوب والدعم الکاملین» 
إلا نها تعود إلى البيئة ذاتهاء المكيّلة بالقيود الثقافية والإدارية فتضيع نتائجها 
هنا وهناگ ثم تعود بعد سنوات - مرّة أخرى - لتتحرّك فى دورة جديدة من 
الأفكار والمشاريع . 

ی رت الرؤية السياسية اا ا التعليم) 

نشير إلى عدد من الشواهد في ما يلي : 

آولا: غیاب سياسة جديدة للتعلیم 


37 موقف بو ای مه ای بو هی ار یی 
وفلسفة جدیدة تعبر عن حاجة المجتمع » وحاجة الاقتصاد الوطني» وعن مدی 
التطور الذي حدث في الفکر السياسي والثقافي في البلاد» هذا الموقف غير 
واضح بل هو مرتبك في كثير من الاحیان» إذ إن الدولة لم تتحرلك لوضع رؤية 
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أو سياسة جديدة للتعليم منذ أن صدرت أول وثيقة رسمية ل «سياسة التعليم في 
المملكة العربية السعودية» قبل أربعين عاماً (عام /195م) كما أشرنا إلى ذلك 
فى الفصل الأول. وهذه الوثيقة قد تجاوزها الزمن من الناحية الفعلية» كما 
تجاوزها فکر المجتمع والدولة» وذلك آنها صدرت في ظل ظروف سياسية 
داحلية وخارجية بالغة الحساسية والدفة كانت سائدة في عقد الستینیّات 
الميلادية» مان في صياغة الوثيقة» كما أنر - أيضاً - في مبادئها وأهدافها. 
لقد كانت المنطقة متأثّرة بالفكر القومي العربي» وكان المد القومي الناصري 
في عنفوانه وزخحمه» كما كانت الافکار الشيوعية تكتسب أهمية لدى الشباب» 
بسبب الحرب الباردة» ودعم المعسکر الشيوعي لحركات التحرّر في البلاد 
العربية والآفريقية» وكانت الدولة السعودية - في ظل هذا كله - تواجه هذه 
الموجات الفكرية - داخلیاً - بالاحتماء بحذورها الدينية لتحصین الشباب من 
لتأثر بالحرکات القومية العربیة» كما كانت تواجهها - خارجياً - بالدعوة إلى 
التضامن الاسلامي» ومحاولة ایجاد حلفاء في البلاد العربية والاسلامية 
مناهضین لتلك الثیارات الصاعدة. 

لقد كانت المملكة - في ذلك الوقت - تعتمد في نظامها التعليمي على 
لخبراء العرب في صياغة مناهج التعلیم» وعلی المعلمین والمعلمات من 
البلاد العربية» من مصر وسورية والعراق وفلسطین» لتدریس طلابها وطالبانها 
في المدارس الا مما آوجد الخشية من تأثیر التّارات القومية والشیوعية 
علی الشباب في المدارس والجامعات؛ ولهذا سعت الدولة - في تلك الفترة 
- إلى استقطاب العلماء المناهضین للشیوعية والقومية» وبخاصة من علماء 
الأزهر وقیادات الاخوان المسلمین في مصر والشام للعمل في التدریس في 
المدارس والجامعات» فکان لهم دور مؤثّر في صياغة سياسة التعلیم» التي 
انبثقت فلسفتها من فلسفة الاسلام الشمولي الأممي» الذي نجده في کتابات 
مفكري التیارات الاسلامية في ذلك الوقت. 
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كما كانت الدولة - في جانب آخر - حريصة على انتشار التعليم في 
مناطق المملكة كافّة؛ وف انتشال البلاد من الجهل والفقر والعصبية القبلیة» 
التي كانت سائدة اة : في المجتمع السعودي» ومن هنا كان الهدف ما 
في صياغة سياسة التعليم بربطه مباشرة بالمنظومة الأكبر وهي الدين» ومناسبة 
لاحداث التفاف أفراد المجتمع حول فكرة الدولة الاسلامية الموحّدة» الباحثة 
من دور ,جدید في خسم صراح عالمي وإقليمي رهیب . 

لقد أدرك ا الوثيقة وكاتبوها أن التعليم پمعا ل الأساسية لثقافة 
المجتمع» والمحرّك الرئيس في تشكيل تصوّرات الناس حول الكون والإنسان 
والحياة» ذلك أن الموئرات الأخرى» مثل الصحافة والتلفاز ومؤسّسات الثقافة 
والدعوة والارشاد» كانت ضعيفة أو معدومة في ذلك الوقت» لهذا ركزت 
الوثيقة على أنَّ التعليم هو وسيلة لنشر الدين والعقيدة الصحيحة بين الناس» 
وإقامة سلوك الناس على شريعة الوسلام» ومن ثم فقد أكّدت على ربط 
مستويات التعليم وأنماطه كاقّة بتعليم الدين والعقيدة والشريعة» وتطويع العلوم 
الاجتماعية والإنسانية والطبيعية - جميعها - لغرض غرس العقيدة والفكر 
الإسلامي في نفوس الشباب. ولعلّنا حين نقرأ عناصر الوثيقة التي بلغت ۲۳۹ 
عنصراً نجد التأكيد على هذا الربط - الذي آشرنا إليه - في معظم عناصرهاء 
' حيث تتأكد مسألة تخرّف كاتبيها - مستقبلاً - من دخال برامج ومناهج لا 
٠‏ تتفق وتصورهم للمنهج الاسلامي في التعليم . 

لقد أشارت الوثيقة إلى غايات جيّدة في معظمهاء لكنّها في أسّسها 
. وأهدافها العامة وأهداف کل مرحلة تعليمية» حاولت ربط کل عنصر بمناهج 
علمية تسمّيها «إسلامية»» لكنّها غير موجودة على أرض الواقع. ولم تمنح 
۱ الوثيقة أهمية كبرى لتطوير التعليم» وفق قواعد البحث العلمي ومناهج التفكير» 
" والاستدلال العقلي» والاستفادة من علوم. العصر وتقنباته » والاستفادة - كذلك - 
من تجارب الأمم والشعوب» والانفتاح الثقافي والفكري إلا النزر اليسير . 
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إن الوثيقة - على سبيل المثال - تحدد كيفية تعليم العلوم الاجتماعية 
والطبيعية الأخرى من خلال «توجيه العلوم والمعارف بمختلف آنواعها 
وموادها؛ منهجاً وتأليفاً وتدريساً» وجهة إسلامية في معالجة قضاياهاء والحكم 
على نظرياتها وطرق استثمارهاء» حتى تكون منبثقة من الاسلام» متناسقة مع 
التفکیر الإسلامي السديد. ۰٩.‏ وفى إطار زيادة المعرفة والثقافة ترى الوثيقة 
(تزوید الطالب بالقدر المناسب 5 من المعلومات الثقافية» والخبرات 
المختلفة» التي تجعل منه عضواً عاملاً في المجتمع». كما تری الوثيقة - أيضاً 
- ضرورة «الاهتمام بالانجازات العالمية في ميادين العلوم والاداب والفنون 
المباحة» وإظهار أن تقدم العلوم هو ثمرة لجهود الانسانية عامة» وبراز ما 
آسهم به آعلام الاسلام في هذا المجال» وتعریف الناشئة برجالات الفکر 
الاسلامي» وتبیان نواحي الابتکار في آرائهم وأعمالهم في مختلف المیادین 
العلمية والعملیة». وفي مجال البحث العلمي؛ تؤكد الوثيقة علی : «النهوض 
بحركة التألیف والانتاج العلمي بما يطوّع العلوم لخدمة الفكرة الإسلامية. .» 

ما في ما يتعلّق بالاشارة إلى تعلیم المرأة فإنَّ الوثيقة تحدّد وظائف المرأة 
في الحياة ومجالات عملها المناسبة من وجهة النظر الدينية» حيث تشير إلى 
أن تعليم الفتاة تما «يستهدف تربيتها تربية إسلامية صحيحة لتقوم بمهمّتها في 
الحبات فعکون ر بیت ناجسة وزوحة مال ا صالحةء ولاعدادها 
للقیام بما یناسب فطرتهاء کالتدریس والتمریض والتطبیب»؛ لهذا کله تؤكد 
الوثيقة - أيضاً - على أنَّ تعلیم البنات يجب أنْ يتم في جو من الحشمة 
والوقار والعفْة» ويكون 7 ااكيفيته وأنواعه متفقاً مع آحکام الا سلام» . 

لقد ساهمت الوثيقة - أيضاً - في إقحام النظام التعليمي في قضايا 
سياسية كثيرة مربكة» إذ حاول معدو الوثيقة رسم سياسة عامة للدولة من 
خلال وثيقة «سياسة التعليم»» فأقحمت التعليم في قضايا سياسية كلية؛ 
فذکرت - ضمن هذا الإطار - بعض الأسس العامة التي يقوم عليها التعلیم 
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منها التضامن الإسلامي في سبيل جمع كلمة المسلمين وتعاونهم ودرء 
لأخطار عنهم» والدعوة إلى الاسلام في مشارق الان ومغاربها؛ والجهاد 
في سبيل الله باعتباره فريضة محكمة وسنة متّبعة» وضرورة قائمة؛ بل آشارت 
لوثيقة - كذلك - إلى موضوع الجهاد في موضعين اثنين آخرین» ففي غاية 
لتعليم وأهدافه العامة أشارت الوثيقة إلى «إيقاظ روح الجهاد الإسلامي 
لمقاومة أعدائناء واسترداد حقوقناء واستعادة أمجادناء والقيام بواجب رسالة 
لا سلام»» وفي أهداف المرحلة الثانوية آشارت الوثيقة إلى 0 إعداد 
لطلاب للجهاد في سبیل الله روحياً وبدنياً». بل إن الوثيقة - في جانب 
آخر - تری أهمية الرقابة على الکتب الصادرة أو الواردة من داخل المملكة أو 
اها ات ہما يلائم عقيدة الأمّة واتجاهاتها الفكرية وآهدافها 
التعليمية» کما نها تعتبر أن «وسائل الإعلام والنشر والتوعية والإرشاد ورعاية 
الشباب إِنّما تخدم الفكرة الإسلامية» وتخضم - في آهدافها ووسائلها - 
للسياسة التعليمية» ومن ثم فاّه يجب أن توجه عن طریق المجلس الاعلی 
للتعلیم ۲ . ۱ 

إل هذه الوثيقة مه 5 مر عن ا خائفة علی دینها وترائها وقیّمها؛ فهي 
تکبل النظام التعليمي برؤية سياسية أيديولوجية ® وتكبل المناهج العلمية 
في الدراسات الاجتماعية والعلوم الانسانية برژی تری آنها تصبٌ في مصلحة 
«الفكرة الاسلامیة» ولکن لا أحد يعرف بالضبط حدودها وضوابطها العلمیة 
وهي تلحظ أقل الاهتمام بدور التعلیم في تنمية العقل والروح معا ومنح 
الطلاب فرصة التفکپر الحرّء والنقاش العقلاني» والبحث التجريبي» 
والاکتشاف» والتعرّف إلى ثقافات الأهم» وأسباب نهضتها وسقوطها؛ لذلك 
فائّه يمكن القول بأنَّ هذه الوثيقة كانت تعبّر عن مرحلة تاريخية قد تجاوز 
الزمن يا من منطلقاتها و اا العامة . وذلك أن سنارت التعليم لها 
مسژولیاتها ومجالها الخاص» كما أن لموسسات الدولة الاخری مسژولیاتها 


۷۷ 


مثل القطاع العسكري الذي تقع على عاتقه مسؤولية الدفاع عن البلاد وعن 
الاستعداد ل «الجهاد في سبيل الله» وقطاع الإعلام الذي هو مسؤول عن 
الصحافة ووسائل الإعلام ووسائل النشر» وكذلك السياسة الخارجية التي هي 
مسؤولة عن «التضامن الإسلامي» وتعزيز العلاقات الخارجية» والشؤون 
الإسلامية التي هي مسؤولة عن الدعوة والإرشاد. 

لقد أصبحثت هذه الوثيقة مجرّد وسيلة تجاذب ثقافي وسياسي مما دى 
إلى ضياع الرؤية الاستراتيجية والخطوات الصحيحة للإصلاح الشامل» التي 
يمكن أن تحسم الجدل حول أولويّات مشاريع الإصلاح» وحمل المؤسّسات 
المشرفة على النظام التعليمي على التركيز على عملها الأساس؛ في التربية 
والتعليم والتثقیف» وتنمية المهارات العقلية والشخصية بغية إنتاج الأجيال التي 
تستطيع المنافسة في سوق العمل من خلال إنتاجيّتها وأسلوب تفكيرها 
المنظی والعطاء المثمرء والتعاون في سبيل تنمية المجتمع ورقيّه الحضاري. 

ثانياً : (صلاح آم تطویر 

إن مصطلح الإصلاح التعلیم» Educational Reform‏ لا یتم استخدامه في 
أدبيات الحكومة وقراراتهاء وإِنّما تستخدم الحكومة» سواء أكان ذلك في 
القرارات الرسمية أو في تصريحات المسؤولين أو في قرارات وزارة التربية 
والتعليم والأجهزة الحكومية الأخرى» مفاهيم وعناوين أخرى مثل «تطوير 
التعليم» أو «التقويم الشامل للتعلیم» وغير ذلك؛ حيث ان كلمة «إصلاح» في 
مفهومها المباشر تمثل اعترافاً مباشراً بعجز النظام التعليمي أو فساده؛ لهذا فك 
عدم استخدام مصطلح (إصلاح التعليم؟؛ كما هو مستخدم في مشاريع 
«إصلاح» أكثر أنظمة التعليم تطورا مثل أنظمة التعليم في آوروبا والولايات 
المتحدة وكندا واليابان ودول شرق آسيا وجنوبها وغيرهاء إنَّما يمثّل أحد 
أسباب غياب الحسم» ويعطي بعض الأجهزة الإدارية» وبعض التيّارات 


VA 


الفكرية» الفرصة لتعطيل مشاريع الإصلاح؛ كما يُقدّم دليلاً على غياب إرادة 
سياسية حاسمة في عملية «إصلاح التعلیم» . 

صحيح أنه لا مشاحة في الاصطلاح - كما يقول الأصوليون - لكنّ هناك 
بلا شك فرقا واضحا بين مصطلحي (إصلاح التعلیم» Educational Reform‏ 
ولاتطوير Educational Development E‏ ذلك أن المصطلح الأول 
يذهب بعيداً إلى ا والفلسفة والأهداف العامة فيحاول إعادة قراءتها 
والتأمّل فيها ثم إعادة صياغتها وفق رؤية سياسية واضحة المعالم. أما 
المصطلح الثاني فيصلح ضمن عمليات التطوير لجزئيات النظام وتفاصيله التي 
يجب أن لا تتوقف بدا فهي عملية مستمرة ضمن سياق عام لا يتجاوز 
الأصول والأسس الفلسفية. ولهذا فإ عدم وجود اعتراف رسمي واضح 
بقصور النظام التعليمي وفساده وبالحاجة إلى «(صلاحه!» یجعل مشاریم 
(تطویر! التعلیم تدور في فلك الجزئیات والتفاصیل» ولا تنفذ إلى العمق . 
لتساءل عن ماهيّة النظام التعليمي وفلسفته ورسالته العامة. 


ثالث : بيروقراطية التطویر 

لا تغيب الرؤية السياسية الحاسمة في تحدید ماهيّة هيّة النظام التعليمي 
وفلسفته ورسالته العامة - فحسب - بل تغیب - أيضاً - في آليّات عمل الفرق 
واللجان الرسمية الوطنية التي یتم تشکیلها للقيام بمهامٌ «تطویر التعلیم»» وذلك 
أن تشکیل تلك اللجان واختیار أعضائها یکتسب - أيضاً - الأهمية نفسها التي 
بت نیا تحدید الرؤية السياسية. وما يجري في الخالب في هذا الإطار هو 
کلب نوه الاد والموظفين الذين پمتلون توجُهات فكرية متباینة 
ولكن تنقصهم الرؤية الشاملة لاهمية ية العمل وحدوده ونطاقه. وفي ظل عدم 
وضوح الرؤية السياسية التي تتبئاها القيادة العليا من موضوع الإصلاح» وفي 
ظل مناخ التأزم الثقافي السائد في الساحة الفكرية التي تسودها الاتهامات 


۷۹ 


إصلاح التعليم في السعودية ` 


المتبادلة بين تيارات الفكر» وفي ظلّ ضعف ثقافة الحوار بين مختلف 
التيارات» تصبح أعمال تلك اللجان مجرّد ساحةٍ للصراع الفكري الخفيٌ الذي 
تحرکه نظرية المؤامرة» مما يود النزاع والتوجس بين الأعضاء» فيحتدم 
الجدال حتی یصل أعضاء تلك اللجان - جمیعهم - إلى طریق مسدود. وريّما 
توصلت تلك اللجان- في النهاية - إلى «حلول وسط". لا آثر حقيقيا لها في 
حل مشکلات النظام التعليمي و تخلند. 


ونتيجة لهذا المناخ تتبلی فرق التقويم والتطویر مبدأ سرية مشاریع إصلاح 
التعلیم» حتی لا تدخل في صراع خارجي مع بعض القوی السياسية والفکریة 
كما لاحظنا ذلك في مشروع التقوبم الشامل للتعليم» وكذلك في مشروع 
الملك عبد الله لتطوير التعليم. وهذا المبداً على الرغم من وجاهته 
البيروقراطية» نما یفقد مشاريع تطوير التعليم التفاعل مع المجتمع ومؤسّساته 
وبخاصة عند المفکرین والتربویین والعاملین في الصحافة والاعلام فتخرج 
توصیات تلك اللجان ضعيفة في الغالب؛ لأنّها لم تناقش على نطاق واسع؛ 
ولم تن قیادات المجتمع وآهل الرآي فيه منطلقاتها وآهدافها. 

ومع غیاب الرژية السياسية والإرادة الحاسمة من مفهوم «إصلاح التعلیم 
في المملكة العربية السعودیة» فإِنّ التشكيك في جدية مشاریع «تطویر التعلیم» 
ینتشر بسرعة لدی العاملین بشکل مباشر في المنظومة التعلیمیة» ویساهم في 
بت روح الیأس والتشاژم في إمكانية الاصلاح» ویساهم في نشوء مشاریع 
تطویر محدودة قد تؤذي إلى تشویه تناسق النظام التعليمي وتناغمه . وتنتج 
فروقات جوهرية في النسیج الاجتماعي عندما بحصل بعض الطلبة من یطلق 
علیهم اسم «النّخبة؛ على تعلیم متطور وحدیث في بعض المدارس الخاصة في 
داخل البلاد أو خارجها» بینما يبقى معظم الطلبة الذین یتعلمون في مدارس 
متخلّفة علمیاً ومهنياً ینتظرون نتائج مشاریم الاصلاح وانتهاء فترات التجارب 
التي تمرٌ بمراحل بطيئة ومُربكة ومتقطعة - أيضاً -. 


وبر 


لماذا أخفقت مشاريع إصلاح التعليم؟ 


العامل الثاني : توجس الثقافة الدينية من مشاريع «إصلاح التعلیم» 

بأتي استخدام مصطلح «الثقافة الدينية» أو «الفكر الديني» للدلالة على 
مواقف علماء وطلبة علم لهم آفکارهم ورژاهم له في الوسط 
الاجتماعي والثقافي في المملکة العربية السعودية» تلك التي تعبّی الدعوة 
لالتزام صارم بالتعالیم الإسلامية» ولتطبیق متشدّد للفقه السلفي في الحياة 
العامة . إِنَّّ هذا الفکر يتبئاه التیار الدینی السلفی التقليدي الذي يعتبر نفسه جزءا 
من النظام ی في المملکة, كما ات انا - التیّار الديني الحركي 
الذي نشأ من رحم التیّار الأوّل» لكنّه انطلق إلى آفاق سياسية آکثر بدا عن 
الارتباط التاريخي بالدولة» أي إلى تبني فكرة «الأمّة الاسلامیة»؛ فامتزج - من 

- بفكر التيّارات الاسلامية السياسية خارج الوطن» مثل الاخوان المسلمین 
في مصرهء والتيّارات السلفية في الشام ومصرء وغیرها من التیّارات التي كان 
صوتها مؤثراً في الساحة السياسية في العالمين العربي والإسلامي» في العشرين 
عاماً الماضية . 

لهذا يمكن التعبير عن «الثقافة الدينية» في الفضاء الفكري في المملكة 
العربية السعودية من خلال مواقف جمع من العلماء وطلبة العلم والخطباء 
والناشطين الأفراد» ومن هؤلاء: 
.١‏ بعض كبار العلماء العاملين في مجال التدريس والافتاء. 
؟. أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العلمية. 
0 طلبة العلم الشرعي الذين یعملون في مؤسّسات ی ات سل 

الجمعيات الخيرية» ومؤسّسات دعوة الجاليات . 
. الخطباء والأئمّة الذین يشرفون على الجوامم مت في مختلف 

المدن. 
4. المفکرون والنشطاء الذين يعملون في المراکز الصيفية والمخيّمات 

الدعوية» من لهم مواقع مؤثّرة على شبكة الإترنت . 


۸۱ 


إل هذا الجمع الكبير من العلماء وطلبة العلم والدّعاة والمفكرين 
والحركيّين لا يمكن وضعهم في إطار واحد في القضايا التفصيلية والجزئیات» 
في ما يتعلق بقضايا «إصلاح التعليم»» لكن يمكن الإشارة إلى سمات مشتركة 
حول القضايا العامة المرتبطة بهذا الموضوع. والتي تتلخص في تببّی «الثقافة 
الدینیة» موقفاً يمكن وصفه بأنّه متأرجح بين التوجس والتخوّف من مشاريع 
الإصلاح التعليم» والمعارضة الصريحة والحاسمة لكثير من الأفكار الجادّة التي 
تطرّح لتطوير التعليم. ولعل هذا الموقف المتأرجح بين التشكيك في أهداف 
مشاريع الإصلاح» والتصريح بالمعارضة لبعض توجهات تلك المشاریم إِنّما 
يؤذي إلى تشكيل «لوبيات» ضغط كبيرة وهائلة» ضذ عملية «إصلاح التعلیم» 
والقائمين عليها والمنادين بها» سواء أكانوا من المسؤولين في مؤسّسات الدولة 
أم من المفکرین والكتّاب الذين ينادون - دائماً - بإصلاح التعليم. لد هذا 
يودي - في أحيان كثيرة - إلى ترذد القيادة العليا في حسم قرارات تطوير 
التعليم» كما يؤدّي - في أحيان أخرى - إلى تبثي الأجهزة الحكومية لخطاب 
إفراغ مشاريع «إصلاح التعلیم» من مضمونها الحقيقي» ويجعلها تخرج - غالبا 
- في صيغة الحلول الوسط والرضى بما هو قائم» بل تمجيده آحیانا والتركيز 
على الجوانب الإيجابية فيه» مثل انتشار التعليم وأعداد الطلبة المتزايدة في 
موسسات التعلیم . ۱ 

لکن لماذا تقف «الثقافة الدینیة» هذا الموقف المتشکك والمتوخس 
والمعارض لمشاریع «إصلاح التعلیم»؟ یمکننا استنتاج هذا الموقف من الاطار 
التحليلي التالي : 


أولاً: مكانة العلم الشرعي والعلوم الدنيوية 


یتبگی الفکر الديني المفهوم السلفي «للعلم»» الذي كان سائداً في عصر 
صدر الاسلام والعصور التالية» ذلك الذي يحدّد مفهوم «العلم» كما ورد في 


AY 


لماذا أخفقت مشاريع إصلاح التعليم؟ 


نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنّة النبوية في «العلم الديني الشرعي» - 
فقط - بينما تأتي العلوم «الدنيوية» الأخرى في مرتبة ثانية أو ثالثة بحسب 
: أهمّيتها المباشرة في حياة المسلمين. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي 
' المملكة العربية السعودية السابق: «العلم معلوم لدی الجميع فضلّه» ول 
آشرف شيء یطلبه الطالبون» ویسعی في تحصیله الراغبون» هو العلم الشرعي؛ 
ان العلم يُطلّق على أشياء كثيرة» ولکن عند علماء الاسلام: المراد بالعلم هو 
لعلم الشرعني» وهو المراد في کتاب الله وسّئّة رسوله - صلى الله عليه 
وسلّم - عند الإطلاق: وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته» والعلم ببحقّّه على 
عباده» وبما شرعه لهم سبحانه وتعالی» والعلم بالطريق والصراط الموصل 
إليه؛ وتفاصیله والعلم بالفاية والنهاية التي ينتهي إليها العباد في الدار 
الأخرى. هذا العلم الشرعي هو آفضل العلوم» وهو الجدیر بالطلب والحرص 
على تحصیله؛ لاه به يُعرّف الله - سبحانه وتعالی - وبه يُعبد. وقد نبّه أهل 
العلم على هذاء وبيّنوا أن العلم ينحصر في هذا المعنی» وممّن نّه عليه 
القاضي ابن أبي العرّء شارح الطحاوية» في أوَّل شرحه ونبّه عليه غيره» كابن 
القيّم وشيخ الإسلام ابن تيميّة وجماعة آخرين. .2. ثم يقول في موقع آحر: 
«آما العلوم الأخرى فلها شأن آخر من استخراج المعادن» وشؤون الزراعة 
والفلاحة وسائر أنواع الصناعات النافعة» وقد يجب منها ما يحتاجه المسلمون 
ويكون فرض كفاية» ولولی الأمر فيها أن يأمر بما يحتاجه المسلمون» ويساعد 
أهلها في ذلك» آي بما ي على نفع المسلمین والاعداد لعدوهم. وعلى 
حسب ليّة العبد تكون أعماله: عبادة لله اه وجل دن للقت القن 
A‏ لله» وإذا فعلها بدون نيّة كانت من المباحاث : آعني آنواع الصناعات 


المباحة واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك». 


)١(‏ الشيخ عبد العزيز بن باز» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة دار أولي النّهى» الرياض 
۳ ھ/ ۹۴م ص ۰۳۱-۳۰۲ 


AY 


إِنَّ «الثقافة الدینیة» ترى - من خلال هذا المفهوم - أنَّ رسالة النظام 
التعليمي في المملكة هي تعليم الناس العلم الشرعي أوٌّلاً لتستقيم حباتهم على 
آمر الله» ثم تأتي العلوم الأخرى بما ينفع المسلمين في حياتهم الدنيوية؛ لهذا 
كان التركيز في النظام التعليمي على العلوم الشرعية» ومنحها نصيب الأسد في 
البرنامج الدراسي للطلبة والطالبات» ثم يأتي بعد ذلك سائر العلوم. ومن هنا 
يرى بعض المدافعين عن هذا الموقف أن مشاريع «إصلاح التعلیم»» التي 
تنادي بالاهتمام بالعلوم والرياضيّات واللغات والانفتاح الثقافي» ستكون على 
حساب الهدف السامي للتعليم في النظام الإسلامي» ومن ثم تبوده عن 
مقاصده الأساسية ورسالته العظيمة . 

لكنّ الناقد لهذا التفسير يمكنه أن يتناول الموضوع من جانبين اثنين : 

الأول منهما را حصر الأوائل من علماء السلف مفهوم «العلم»ء 
ب «العلم الشرعي» إِلّما ينطلق من حقيقة أن التعليم النظامي في التاريخ 
الإسلامي كان محصوراً في العلوم الشرعية» أي في علوم العقيدة والفقه 
وأصول الفقه وما يسندها من علوم اللغة العربية؛ أمّا العلوم الأخرى كالطبٌ 
والهندسة والفلك فلم يكن لها معاهد أو مدارس متخصصة. وإنما قد جاءت 
باجتهاد المولعين بتلك العلوم» الذين قرأوا علوم اليونان والفرس وغیرهم. 
وعلى الرغم من اهتمام المسلمين بعلوم الشريعة في ذلك الوقت» فهي - أيضاً 
- لم تكن جزءاً من مسؤوليات الدولة المسلمة التي كانت محصورة في أمور 
۱ والقضاء والجباية والحرب» ولم يعرف المسلمون التعليم الإلزامي 
درو ولم تُنظم عابي او ونم 
كانت الدروس والمحاضرات تتم في الجوامع الرئيسة» حيث كانت تحتضن 
عدداً صغيراً من أبناء المسلمين الحريصين على تعليم آبنائهم علوم الدين 
واللغة» حتى يصبحوا قضاة أو معلمین» أو يمكن أن ينبغوا علماء یقصدهم 
الطلاب الاخرون. 


A 


لماذا أخفقت مشاريع إصلاح التعلیم؟ 


فلم تكن العلوم الأخرى - إذن - بالأهمية ذاتها التي نجدها اليوم» والتي 
. يُعتمّد عليها اعتماداً حاسماً في نهضة الأمّة والمجتمع» وفي قوة الدولة ومنعتها 
' واستقلالها سياسياً واقتصادياًء وبذلك يجب تحرير مفهوم «العلم» من حصره 
" في مجال «علوم الشريعة» - على أهمّيتها - ولكن «العلم» اليوم هو مفهوم عام 
ل العلوم» والمعارف كافة التي 007 ليها الفرد والمجتمع والدولة. ولهذا 
. فان إعطاء العلوم الأخرى كالعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والریاضیات 
. واللغات الأهمية نفسها التي ار للعلوم الشرعية هو في مصلحة تكامل 
۱ شخصية الطالب وتنمية قدراته ومهاراته العقلية والنفسية والسلوكية؛ وان اعثيرٌ 
تعلّم يلل العلوم فرض كفاية فَإِنّها - مع تنوعها وشموله لمناحي الحياة كلّها 
-ذات سس غامة یجب علی آبناء المسلمين كافة ا »> مثل مهارات القراءة 
والكتابة والحساب» ومعرفة قوانين الطبيعة والریاضیّات . 

لقد احتلت موازين القوى بين العالم الاسلامي وأوروبا قبل أكثر من 
نصف قرن عندما اهتمّت أوروبا بالعلوم العقلية فأطلقت العنان للعلوم الطبيعية 
ولرحلات الاستكشاف الجغرافية وبدأت المصانع بإنتاح الأسلحة الحديثة» فلم 
تستطع خيول المسلمين وسفنهم الشراعية مقاومة المدافع والبنادق الالية 
والسفن البيقارية» فانهارت الخلافات والدول يلعا من الأندلس إلى شمال 
آفریقیا إلى مصر والشای واضمحلت الخلافة العثمانية» وسقطت معظم دول 
العالم الاسلامي» وخضعت للاستعمار الفربي لعقود. وکان سبب هذا التفوق 
هو العلم الحدیث الذي انتهجته المدارس والمعاهد والجامعات في الغرب» 
حيث انطلق آلاف العلماء للتأليف والبحث العلمي والاستکشاف كما انطلق 
آلاف المهندسین والفنيين» المسلحین بعلوم الرياضيّات والفيزياء والکیمیاء 
والجیولوجیا» لدعم التوسّع الاستعماري بالصناعات الخربية الخفيفة والثقبلة. 
وانطلقت - بعد ذلك - الصناعات المدنية» وتوسّعت علوم تنظیم الحياة 
المدنية» وتطوّرت المعارف والعلوم والتقنیات الحديثة إلى آفاق لم تكن في 
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الحسبان» بینما اتجه العالم الإسلامي إلى عالم آخر من «الدروشة» الدينية» 
والتشدد الفكري» والانغلاق على علوم الماضي» والتغتي بالامجاد السالفة. 
وبذلك لم ترد الحياةٌ العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم 
الإسلامي - فحسب - بل تردّت - أيضاً - علوم الشريعة» فغیّب العقل» 
وعظم التقليد» وامتدح الحفظ والتحفيظ» ورُجم الموهوبون والمستكشفون 
بالهرطقة والبدعة والتدليس. 


ما الجانب الثاني منهما فهو أن العلم الشرعي - مثل بقيّة العلوم الأخرى 


- يمكن تقسيمه | إلى عدَّة مستويات» فمنه ما هو فرض عينٍ يجب على كل فرد 0 


في المجتمع المسلم تعلمه مثل معرفة الله - سبحائه وتعالی - ومعرفة عد 
على عباده» ومعرفة المصير بعد الممات» ومعرفة أركان الإيمان وأركان 
الاسلام. وكيفية أداء الفروض الأساسية التي لا يستقيم الدين إلا بهاء ومنه ما 
هو فرض کفایة» كمعرفة الأحكامء والمعاملات والواجبات والسنن باب 
العامة؛ فهذه من التخصّصات العلمية التي یجب آن یتفرغ تعلمها بعض آبناء 
اود ات المجتمع في القضاء والإفتاء والتعليم. لهذا فان النظام 
التعليمي عليه أن يُعلّم آبناء المسلمين أسس الدين التي هي فرض عین» وان 
بمنح الفرصة لبعض أبناء الا تسا ان الشرعية الا رى التي 
هي من فروض الکناية. وبذلك يجب أن يُحدّد الوقت الذي يُمكح لتملم 
العلوم الشرعية الأساسية «علوم فرض العین» في مراحل التعليم العام بقدرها 
وبما يحقق الفائدة المرجوة وأن توف المعاهد والجامعات ال تُمکن بعضص 
الطلبة من دراسة العلوم الشرعية المتخصصة «علوم فرض الکفایة» وإكمال 
مسيرتهم العلمية» في البرامج التي تناسب تلك التخصّصات . 
وعلى ذلك يمكن التوصل إلى نتيجة منطقية : تقول اه النظام التعليمي في 
المملكة العربية السعودية يخلط بين هذين النوعين من العلوم الشرعية» فهو 
یمنح مدة زمنية طويلة في مختلف مراحل التعليم العام من الصف الأوّل 


كم 


الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي في تعلّم العلوم الشرعية» (يمكن الرجوع 
إلى الفصل الأول لملاحظة عدد الحصص الدراسية التي يتضمّنها المنهج العام 
في مجال العلوم الشرعية مقارنة بغيرها من العلوم)» بالإضافة إلى تبني برامج 
مكثّفة أخرى للعلوم الشرعية» كما هو الحال في مدارس تحفيظ القرآن الكريم 
والمعاهد العلمية التي تشرف علیها الجامعات الإسلامية. إن هذه النتيجة تؤكد 
على أن موقف «الثقافة الدینیة» من مفهوم «العلم» وقّصره على العلوم 
الشرعية» وغیاب النظرة الشمولية والمتكاملة للعلوم المعاصرة والمهمة في 
حياة المسلمين» وفي الوقت نفسه استخدام نفوذ هذه الثقافة داخل منظومة 
المؤسسات التعليمية» له دور كبير في عرقلة مشاريع (إصلاح التعلیم»» وجعله 
تعليما غير قادر على تلبية احتياجات المجتمع والتنمية . 
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ثانياً: الموقف من مناهج التدريس الحديثة 


يدافع «الفكر الديني» عن أساليب التعليم التقليدي المعتمد على التلقين 
والحفظ والاستذكار» ويعتبره جزءاً من المنهج التعليمي الإسلامي» الذي 
يجب التمسّك به» ويشكك في النظريات التربوية الحديثة التي تنادي بتحرير 
ملكات الإبداع والتفكير الناقد والتحليل» من خلال منح الطلبة فرصة للتعبير 
عن آنفسهم. والمناقشة وطرح التساؤلات» والمشاركة الإيجابية» وإجراء 
التجارب العملية وغير ذلك من الوسائل التعليمية الحديئة. فالفكر الديني يرى 
أن التلقين ليس مشكلة؛ فهو أسلوب لا یُستفتی عنه في كثير من العلوم» حتى 
في مجال العلوم التطبيقية والتقنية» ويرى أن علوم الشريعة قائمة قياماً أباسياً 
عليه» ويستشهد بهذا الصدد بأوّل آية نزلت في القرآن الكريم «اقرأ باسم ربك 
الذي خلق» باعتبار ذلك من خصوصیّات المنهج الإسلامي» الذي یتضمن 
نصوصاً مقدَّسة تتطلّب الحفظ ؛ لأنّها مقصودة في ذاتها ويُتَعبّد بها. 

لکنْ مناقشة هذا الرأي عالقا - لا 4 وفق اس موضوعية هادئة يمكن 
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من خلالها التوصّل إلى فهم أفضل لأهمّية طرق التدريس الحديثة» وقدرتها 
على تحرير عقل الإنسان من سلطة الخوف: الخوف من التعبير» والخوف من 
التفکیر» والخوف من سلطة المعلّم . آما وسيلة «الحفظ» وبخاصة حفظ 
القرآن الکریم یف ال نف ز بقدرهاء حيث جاءت الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية تحت بشکل واضح لا لبس فيه على القراءة والتلاوة والتدیر 
والتفكير» وعلى استخدام العقل حتى في معرفة الدين وآيات الله في الکون. 

إل التركيز على «الحفظ» و«التلقين» هو من مخلّفات عصور الانحطاط 
التي ضربت أطنابها في العالم الاسلامي» منذ انهيار الخلافة العباسية» وما 
يؤسف له آن يتمسّك به بعض الناشطين الإسلاميين وبعض التربویّین» في 
سياق تكتيكي بحت دون نقاش علميّ من أجل الدفاع عن مدارس تحفيظ 
الفرآن الكريم التي تُعتبّر من إنجازات التيّار الديني» عندما كان نفوذه مسيطراً - 
بشکل تام - على النظام التعليمي في المملكة» والدفاع عن مسابقات تحفيظ 
القرآن التي تتبنّاها الدولة في مختلف مؤسّساتها . 

وقد آن الأوان لطرح مفهوم مشروعية «الحفظ» و «التحفيظ» على طاولة 
النقاش في المؤتمرات العلمية» ذلك أن تكريس هذا المنهج إِنّما هو إساءة 
للدين قبل أن يكون إساءة للتعليم والمعرفة؛ فالنصوص الدينية من القرآن 
والسکة لم تضم (فضیلة» الحفظ جزءاً من العبادة» وإنّما قراءة القرآن هي 
العبادة» وحفظ بعض آيات القرآن مطلوب لاداء الصلاة» وقد یکون مطلوباً 

للعلماء والفقهاء وطلبة العلم المتخصّصين» ولکنه لم یکن واجبا شرعیا علی 
صبیان المسلمين وبناتهم جمیعهم أو مستحبّاً لذاته. وقد - جع القرآن الکریم 
في عهد الخليفة الأول والخليفة انت من صدور انرجا ومن الموادٌ التي 
كانت تُكتّب علیها آیات القرآن الكريم خشية اندثار بعض الآيات بعد وفاة 
معظم الحفاظ في حروب الرِدّة وحروب الروم والفرس مما يعني أنَّ حفظ 
القرآن لم يكن آمراً مقدّساً يُتَعَبّد به عند الجمیع» والا لما خشي من ضياع 
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بعض آياته بعد ما قُيَلَ بعض الصحابة؛ لهذا فان النصوص الشرعية والوقائع 
التاريخية تثبت أن الحفظ لم يكن له هذا الاهتمام الذي نجده اليوم عند بعض 
الوعاظ وطلبة العلم» بل رد الفهم والإدراك والتدبّر والعمل بما جاء به القرآن 
كان هو الهم الكبير للجيل الأوّل من المسلمين. ويرى البعض أنَّ الاهتمام ‏ 
بحفظ القرآن الكريم في العصور المتأخرة إنما جاء من عند الشعوب الإسلامية 
غير العربية التي كانت تجد في حفظ القرآن الكريم أمراً لا صعوبة فيه مقارنة 
بالقراءة المباشرة أو الانتقال إلى مرحلة متقدّمة في التدبر والتأمّل» أو الانتقال 
إلى مراحل عُلیا في التعلّم والتعليم وهي البحث والدراسة والفقه والتأويل 
والفتوى . 

والحقيقة أنَّ مناقشة هذه القضايا في لقاءات حوارية أو في أروقة لجان 
تطوير التعليم» وفي المؤتمرات والندوات» غالباً ما تؤدّي إلى اصطدام فكري 
- كبير» مما يخرج معه موضوع النقاش والحوار عن موضوعيته» وعن إمكانية 
. الوصول إلى حل لتخليص النظام التعليمي» أو على الأقلّ تخفیفه» من هذا 
: النهج التربوي المتجذر الذي يؤثّر - بشكل مباشر - في كفاءة النظام التعليمي 
وجودته» وقدرته على فتح آفاق التفكير الناقد والإبداع ونوافذها في عقول 
: الطلبة منذ الصغر. 


ثالثا: موقف الثقافة الدينية من تعلیم المرأة 

شخذ «الثقافة الدینیة» موقفاً صارماً في ما یتعلّق بقضایا المرأة بشکل عام 
. پنحو نحو التشدد والتشكيك في سياسات منح المرأة مزیدا من الفرص في 
الحياة العامة وفي المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ففي 
. مجال التعلیم كان هناك موقف تاريخي معارض لفتح مدارس تعلیم البنات - 
" كما سبقت الإشارة إلى هذا من قبل - حتی تمکنت الدولة من فرض قرارها 
ابتداء من عام ۱۳۸۱ه (۱۹۲۰ع). إِنَّ هذا الموقف» وان رضخ للأمر الواقع 
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في ما بعد» بقيت جذوره - ولا تزال - عالقة في الفكر السلفي التقليدي» وما 
برحت منطلقاته الفكرية - أيضاً - توت في كل مرحلة يتم الحديث فيها عن 
تطوير التعليم. ولعل المنطلقات الفكرية الأساسية التي يستند إليها هذا الفكر 
ترى أن مکان المرأة الاصلي هو المنزل» وآن خروجها هو استثناء للضرورة 
کما أن خروجها إلى المدرسهة او الخمل لا یمکن اعتبازه من الضرورات» 
فالمرأة تستطیع أن تعيش وتربي آبناء‌ها بدون التعليم أو العمل . 

لقد أقت «الثقافة الدینیة» خروج المرأة للتعليم على مضضء لكنّها لا 
تزال تقاوم في هذه المسألة. وعندما منحت الدولة العلماء فرصة الإشراف 
على تعليم البنات وجدت في ذلك فرصة لأن تكون مؤسّسات تعليم المرأة 
كافة تحت إشرافهاء حيث أنشأت «الرئاسة العامّة لتعليم البنات» معاهد 
المعلمات وکلیاتها ثم آنشأت الکلیات الجامعية ومنحت درجات الماجستير 
والدکتوراه» إضافة إلى إنشاء المعاهد الفنية للبنات. ومن ثم فقد أنشأت 
منظومة تعليمية متکاملة لتعلیم البنات» تتركز فلسفتها على مبداً الحرص على 
عزل مدارس البنات وکلیاتها عن التفاعل مع المحیط الخارجي خشية 
الاختلاط » فأقيمت الأسوار المرتفعة» وأحيطت البوابات بإجراءات أمنية 
روش ا اا بای الطالنات وال ات وات 
الدوائر التلفازية المغلقة لتوفير تعليم يقدمه الرجال عبر وسائل اتصال 
وكاميرات إلى الطالبات في القاعات» وذلك ليتعلمن من خلال الشاشة 
والهاتف. فكان هذا التركيز على حساب قضايا تعليمية آسامنية في تأهيل 
المعلمات وتنمية قدراتهنٌ وتوفير البيئة التعليمية المناسبة وتطوير طرق التدريس 
وغيرها. 

وفي هذا الإطار يمكن اعتبار قرار دمج الركاسة العامة لتعليم البنات مع 
وزارة المعارف تحت مظلة «وزارة التربية والتعليم» الذي صدر في عام 
۲ بعد إرهاصات ومقدّمات وجدال» قراراً سياسياً بالدرجة الأولى 
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يهدف إلى إقصاء التيّار الديني التقليدي عن الاشراف على جهاز تعليمي کبیر 
متعدّد المسؤوليات. وقد واجه هذا القرار عاصفة من الاحتجاجات من بعض 
۰ نشطاء التيار الديني» بسبب قناعتهم بأنهم قد فقدوا إحدى أهمٌ المؤسّسات 
التعليمية التي كانت توفر لهم نفوذأ كبيرأء من أجل كبح مسيرة تحديث 
المچتمع التي يسمُونها «تغريباً». وبخاصة في ما يتعلّق بالمرأة. 
رابعاً: [صلاح التعلیم هدف سياسي لقوی خارجية 
0 تسعی الثقافة الدينية إلى إثارة الرأي العام عندما تشعر أَنَّ بعض قرارات 
إصلاح التعليم لا مناصٌ منهاء بسبب ارتباط تلك القرارات بمصالح سياسية 
- غلياء ومن ثم فهي تسعى - من خلال إثارتها - لربط تلك القرارات بمؤامرات 
٠‏ غربية تهدف إلى طمس هويّة المجتمع الدينية» وإبعاد أهله عن دينهم 
" وثقافتهم» فهي ترى في مشاريع تطوير المناهج الدينية بُعداً سياسياً محضاًء بل 
مؤامرة غربية علی المسلمین» وتقاوم کل محاو لات (صلاح مناهج العلوم 
الشرعية في التعليم العام» أو إدخال مقرّرات علمية إضافية في المعاهد العلمية 
- والكليات الشرعية» وتمارس ضغوطأً كبيرة على المؤسّسات التي تقع تحت 
نفوذ تلك الثقافة لمنعها من الاستجابة لنداءات القيادة العليا السياسية أو 
الصحافة «الليبرالية». ومن الأمثلة على هذا الموقف ما عبّر عنه مدير جامعة 
تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 01٠1م‏ نتيجة للضغوط التي مورست علیه» أن 
«مشروع تطوير المعاهد العلمية لن يتعرّض للمواد الأساسيّة التي لا يمكن 
المساس بها بحال من الأحوال» سواء في مناهجها أو مفرداتها أو ساعاتها 
المقرّرة». وأضاف قائلاً: « ولكنّ هناك بعض الأمور وبعض الأشياء التي لا 
بد من وجودها فى المعاهد العلمية» حتى تفى بمتطلبات الطالب» وتهيّى له 
الفرصة المناسبة» لكي يواصل تعليمه في جامعة الإمام أو في غيرها من 
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الجامعات». وأشار إلى أنَّ «المعاهد تعتبر أساس هذه الجامعة ونواتهاء» وقد 
نفع الله - جل وعلا- نها لقعا عطيياء فلا تذهب ا الي 
خريجيهأ نافعين عاملين موجهين › سواء في الداخل أو في الخارج 1 

من جانب آخر اخذت الثقافة الدينية موقفاً سلبياً من إنشاء المدارس 
العالمية لأبناء الجاليات الأجنبية فى المملكة» ورأت فى ذلك امتداداً للمدارس 
التبشيرية النصرانية» فى أثناء فترة الاستعمار للدول العربية في القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين. يقول الدكتور بكر أبو زيد» عضو هيئة كبار 
العلماء سابقاً» فى كتاب له صدر في عام ۱٩٤۱ھ‏ (۲۰۰۰م) تحت عنوان 
«المدارس العالمية - الأجنبية الاستعمارية: تاريخها ومخاطرها»: « ففي هذا 
العام 4 مه (۱۹۹۸م) امتد تفود ذ مدارس آعداء الله عاد الصلیب تن 

من الکفرة والملاحدة إلى قلب جزيرة العرب » ففتحوا فيها مدارسهم ؛ وت 
فيها هذه الفتنة الكبيرة» والخطيئة الخطيرة التي ظاهرها تعليم الأجنبيّين وباطنها 
الدعوة إلى غير سبيل المؤمئين؛ فأثارت استياء المسلمين فيها وجرحت 
إحساسهم ورأوا أنّها أعظم ضربة وَجهَتْ إلى جزيرتهم» ولا عهد لقلب 
تابن و حذروا تین إليها من سوء ةا 4 
فيقول : 

«إننا في هذه البلاد بت قلب الجزيرة العربية» حماها الله وساثر بلاد 
المسلمين من کل سوء - مرّت بنا مواقف في مجال التعليم الوافد والمدارس 


الاأجنبية منه: 


(۲) تصریح لمدیر جامعة الامام محمّد بن سعود الإسلامية؛ نُشِرَ في معظم الصحف المحلية في 
۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۸۲۰۰۷ 
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لماذا أخفقت مشاريع إصلاح التعليم؟. 


الموقف الأول : : كنا في هذه البلاد نسمع عمّا حل في عامّة ة أقطار العالم 
الإسلامي من المصيبة العظيمة» والرزيّة الفادحة الأليمة من السماح لأب الكفر 
والضلال من النصاری وغیرهم بفتح المدارس الأجنبية على أرض الاسلای 
وجعلها محاضن لاولاد ال رمم الديني وشعائرهم الدينية› 
نتم لذلك » ونسأل الله أن يرفع هذا البلاء عن المسلمین» وآن یعیذنا وایاهم 
من شرورها وآن لا نراها على أرضناء وهي البقية الباقية اليوم . 

الموقف الثاني : وکا نری جهود المخلصین من العلماء والناصحین 
والغیورین» في مصر والشام والعراق وغیرها» في التحذیر من هذه المدارس 
وتحریم افتتاحهاء وتحریم إدخال آولاد المسلمین فيهاء وأنَّ هذا من أعظم 
المحومات وأكبر الجنایات على ذراري المسلمین ومستقبل ات 
الإسلامية. .. فنحمد الله على إقامة الحجّت درکن من تما من و 
الله في إقامتهاء وندعو لهم بالثبات والمثوبت ونحثٌ ذوي الاشان على مد بن 
المعونة حسب القدرة. 

الموقف الثالث : بالامس القریب يبذل الناصحون متا النصح والتحذیر من 
مخاطر ابتعاث شبيبة المسلمین في هذه الدیار إلى بلاد الکفر» وإلى المدارس 
الأجنبية في البلاد الإسلامية» اتقّاء للمخاطر علی عقیدتهم وسلوکهم وتلویث 
أفكارهم . 

الموقف الرابع: وبالامس القريب يبذل الناصحون ما النصيحة تلو ' 
الأخرى بحماية مناهج التعليم من نفثات السوی ونفوذ الضلال إليهاء وبتقوية 
الموادٌ الدينية الإسلامية وغرس العقيدة في قلوب ذراري المسلمين» وانتقاء 
المدرسِين الموثوق بدينهم وسلامة معتقدهم» الجاري سلوكهم على السلامة 
والسداد والحذر من جلب المدرّسين الذين مرجت عهودهم. وداخلتهم 
آمراض الشبهات» والشهوات لما لاحتضانهم آولاد المسلمین من مخاطر لا 
تخفی . 

۹۳ 


إصلاح التعليم في السعودية ' 


ال ا س ها ع ا عي واا ار إلى الا ی 
لبوم فيأتي موقف المواقف في فاتحة العام الدراسي هذا العام ١5194‏ ه. اليوم 


یفتح في بلادنا (البیت المظلم» 50 في بلادنا أعظم ضربة توجه | إلى هذه 
البلادء إِنَّها قاصمة الظهر» بفتح المدارس الاجنبية العالمية الاستعمارية. . 


العامل الثالث : عجز الإدارة المركزية عن تغبير بيروقراطية الإصلاح 

تعوزع مسؤولية الإشراف على مؤسّسات التعليم في المملكة العربية 
السعودية على جهات حكومية متعددة من أهمّها وأكبرها: 

5 وزارة التربية والتعلیم . 

۲ وزارة التعلیم العالي . 

۳ المؤسسة العامة للتدریب التقنی والمهنی . 

وهناك جهات حكومية آخری لا علاقة لها بالتعلیم» لكنّها تشرف على 
آنواع وأنماط محلّدة من التعليمء مكل وزارة الصحة» وذلك باشرافها علی 
الکلیات الصخية المتوسّطة وعلی كلية للطبٌ» وکذلك رئاسة الحرس الوطني 
من خلال |شرافها على جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وبرامج تعليمية 
أخرى» والهيئة الملكية للجبیل وينبع عبر [شرافها على کلیات صناعية وغیر 
ذلك . ۱ 

وحبث أنَّ هذا الکتاب يركز على التعلیم العام» بصفته القاعدة الاساسية 
للنظام التعليمي» إذ یمکن من خلاله أن ینطلق مشروغ جا لاصلاح التعلیم؛ 
فان الحدیث - هنا - يركز على الهیکل الاداري لوزارة التربية والتعلیم» ودوره 


(۳( الدکتور بكر أبو زید » (المدازس العالمية - الأجنبية الاستعماریة : تاریخها ومخاطرهات 
الطبعة الأولى ۱۶۲۱ ه ١٠٠٠م‏ ص ۰۱۳-۹ 
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في تعطيل مشاريع وت اللا أو بالأصحٌ دوره في تعقيد مشكلات 
لتعلیم» واعتباره واحداً من اساب تات النظام التعليمي في المملكة العربية 
السعو دیة . ۱ 


لقد نمأت وزارة التربية والتعلیم بترکیبتها الحديثة في عام ۷۰۰۲ م 
مب مین این الذي كانت تشرف عليه وزارة المعارف وتعلیم 
لبنات الذي كادف : تشرف عليه الرئاسة العامة لتعلیم البنات» تحت مه 
الوزارة الجديدة التي أصبحت بعد ذلك آکبر جهاز حكومي يضمٌ - اليوم - 
أكثر من نصف ملیون معلم وموظف من الرجال والساء.. وما يهنا هنا - بعد 
ما أشرنا | إلى تداعيات قرار القع ا وی السابقة - هو الإشارة إلى | في 
ظل نظام متشبّع بالمركزية إلى حد متناو في أجهزة الدولة ومو انها ي 
حيث يُعتبّر مقر الوزارة الرئيس في العاصمة هو المتحکُم في مستويات 
التخطيط والتنفيذ والاشراف والمتابعة جميعها؛ فان الجهاز المركزي لوزارة 
التربية والتعليم يبقى هو الأكثر مركزية وبيروقراطية» والأقلّ قدرة على الحركة 
والتفاعل مع مشاريع «التطوير»ء وذلك بسبب ضخامته وتعدّد مستويات القرار 
الإداري فيه وتشغب اهتماماته. فعلى الرغم من أن مسؤوليات الوزارة قد 
أصبحت - بعد قرار الدمج - تابعة لوزير واحد فإنّها لا تزال تحمل في 
أحشائها جهازين إداريين اثنين منفصلين» آحدهما لتعليم البنين» يرأسه نائب 
وزير لتعلیم البنین وتتبعه عشرات الردارات في الجهاز المركزي» وإدارات 
لتعلیم البنین في المناطق الادارية الثلاث عشرة» والآخر لتعلیم البنات» پر أسه 
ناب آخر لتعلیم البنات وتتبعه - هو الآخر ی الإدارات في الجهاز 
المركزي» وادارات لتعلیم البنات في المناطق الادارية كلها 

ولهذا فان مسوولية الوزارة» في ما یتعلّق بالسیاسات العامة والقرارات 
الاساسية في النظام لتعليمي - على الرغم من وجود لجنة علیا لسياسة التعلیم 
بشترك في عضویتها بعض وزراء الحکومة - تعتبر مسوولية مهمّة وجوهرية في 
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صياغة سياسات النظام التعليمي» بحيث تبقى مرجعاً لتوجيه سياسات الحكومة 
وقراراتها العلیا. وهي بذلك تكون مسؤولة عن وضع الاطر الفكرية» وتحديد 
مستويات تطوير التعليم سواء أكانت عبر مشاريع تبئاها الوزارة مباشرة» أو من 
خلال ما ترفعه للمؤسّسات العليا في الدولة مثل مجلس الوزراء أو مجلس 
الشورى أو اللجنة العليا لسياسة التعليم . 

وكذلك فإن من مسؤوليات الوزارة التخطيط لتطوير المناهج والكتب 
الدراسية» وتطوير البيئة التعليمية» وإنشاء المباني المدرسية» واختيار المعلمين 
والمعلّمات وتوظيفهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم» ومعالجة القصور في البنية 
التحتية في المدارس وغير ذلك من الأمور الإدارية البحتة. كما أن الوزارة 
تضع على عاتفها متابعة أداء المؤسسات التربوية مثل الإشراف التربوي» 
والتطوير والأداء الإداري في عمليات طباعة الكتب الدراسية» والإشراف على 
نقل المعلّمین والمعلّمات و غير ذلك من أمور إدارية يصعب حصرها في هذا 
الجزء من الکتاب . 

إل هذه السلسة التي لا تنتهي من المسوولیات والمهام والاعمال الصغيرة 
والكبيرة ترتبط بشکل مباشر بالجهاز المركزي في الوزارة» ویبقی دور إدارات 
التعليم في المناطق إما الاشراف على التنفيذ المباشر لتلك الخطط والسیاسات 
التي تصدر على شکل تعامیم وقرارات علياء أو خلق مسوولیات مزدوجة مع 
مسؤوليات الوزارة بحيث تتضارب الآراء والمصالح والحسابات بين 
المسؤولين» فتتشكل بيئة متعدّدة المستويات إدارياً وتربوياً» صعبة الفهم 
شديدة التعقید» ضعيفة التأثير في الميدان التربوي الحقيقي» تعيق خلق القرار 
الإداري الصحیح» كما تعيق نشر الفكر التربوي الحديث»؛ وتساهم في عدم 
إمكانية وصول ثمار الأفكار ومشاريع إصلاح التعليم إلى الطلبة والمعلمین 
من أجل التأثير - إيجاباً - في العملية التعليمية مباشرة» وفي الوقت نفسه 
يسبب هذا النظام عدم وصول صوت المعلّم والطالب إلى المخططين 
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التربويّين لنقل آرائهما ومعاناتهما مع المنهج والكتب والانشطة والبيئة 
وت 

وإذا آضفنا إلى ذلك وجود آنماط متباعدة في الفکر الاداري والتربوي 
تتحکم في زوایا الوزارة ومفاصلهاء وثقافة إدارية موغلة في البيروقراطية» 
وتيّارات فكرية ذات نفوذ تعمل في الداخل بكلّ صلابة» فإنه يمكن الاستنتاج 
أنّ مشاريع الاصلاح وأفكار التطوير لا يمكن أن تمر مرور الكرام دون تدخل 
من هناء أو توقّف في هذه الإدارة أو تلك. كما يمكن الاستنتاج أن فص 
نجاح نشوء مشروع خلاق ومبدع لإنقاذ النظام التعليمي من داخل الجهاز 
المركزي للوزارة تبقى بعيدة المنال» مهما نالت هذه المشاريع من مباركة 
القيادة السياسية ودعمها الماذي والمعنوي. 


مناخ ١١‏ آیلول/ سبتمیر وتأثيره على إصلاح التعليم 

لقد أحدث زلزال الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر من عام ۹م هرّة 
عنيفة في الوضع الداخلي في المملكة العربية السعودية» على المستويات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافّة» خصوصاً بعد أن اتّهمت السلطات 
الأميركية ۱۵ سعودياً من بين ١4‏ مهما بالمشاركة في الهجمات الانتحارية التي 
طالت نيويورك وواشنطن» ثم بعد أن ضرب الإرهاب في داخل البلاد» في 
هجمات شارك فيها شباب سعودي في مقتبل العمر» وطالت عديداً من 
المنشآت الاقتصادية والامنية والسكانية . 

إِنَّ مشاركة الشباب السعودي الملحوظة في العمليات الإرهابية» وكذلك 
تطوع عدد كبير منهم في ساحات القتال «للجهاد» في أفغانستان والعراق 
والشيشان ولبنان وغيرهاء قد فتح الباب واسعاً أمام وسائل الإعلام الأجنبية 
وبعض الدوائر السياسية في الغرب» لشن حملة إعلامية وسياسية على 
المملکت واتّهام النظام التعليمي فيها باه أحد الأسباب الرئيسة لإنتاج التطرّف 
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والإرهاب» بسبب ما تحتويه مناهج التعليم من مواد یری هؤلاء أنها تبث 
الكراهية والتكفير. وقد ذهب بعض تلك الدوائر إلى التنقيب في مناهج المواد 
الدينية من أجل إثبات هذه الاتهامات» فكانت التقارير التي أصدرتها مؤسسة 
راند للأبحاث Rand Corporation‏ في الولايات المتحدة الامیر كية في خلال 
السنوات الخمس الماضية» تلقى صدى كبيراً في الدوائر السياسية والإعلامية 
الغربية المهمّة» والتي تبت - على نطاق واسع - اتهام النظام التعليمي في 
المملكة بإنتاج ثقافة العنف والكراهية والتعصّب والتكفير وغير ذلك من 
النقائص . 

إل الاتهامات الموجّهة إلى النظام التعليمي السعودي بأنَّه أحد أسباب 
نشوء ظاهرة التطرّف والإرهاب لم تكن موجّهة من الغرب - فحسب - بل 
كانت هناك - أيضاً - موافقة على هذه الاتهامات في طروحات بعض الکتّاب 
العرب والسعوديين في الصحافة المحلية والعربية وفي وسائل الإعلام 
الأخرى» الذين رأوا أن هذا النظام التعليمي» من خلال مناهجه التعليمية 
الرسمیة» حتى وان سلمت تلك المناهج من كثير من التهم الموجُهة من 
الغرب» قد ساهم في اضطراب نظرة الشباب إلى العلاقات العامة بين 
المسلمين بعضهم ببعض وبینهم وبين الأمم الأخرى. ومن أهمٌ الدراسات التي 
اتخذت هذا الاتجاه دراسة وصفية حول مناهج العلوم الشرعية في التعليم: 
قَدّمت في ملتقى الحوار الوطني الثاني الذي عُقِدَ في مکة المکرّمة في عام 
5ه (۲۰۰م)» حيث توصّلت إلى نتيجة مُفادها: (إِنَّ اضطراباً شديداً 
يموج بمحتوياتها - أي محتويات تلك المناهج - في قضايا جوهرية تمس 
طمأنينة الطالب» وحقوق المسلمين» وأصول التعامل مع غير المسلمين من 
آهل الکتاب والمشركين» وقواعد التعامل مع المعارف والحضارات» وهو 
اضطراب یخالف آصول الشريعة» بيد آنه لا يبلغ المدی الذي ادعته حملات 
وسائل الاعلام الغربیة» لكنّ ذلك لا يمنع من الاقرار بالأخطاء والعمل على 


۹۸ 


لماذا أخفقت مشاريع إصلاح التعليم؟ 


إصلاحها. .». وتقول الدراسة في الخاتمة: إن المقرّرات الدينية تعتمد - 
حالياً - على مصئّفات جرى تدوينها في ظروف المجادلات الفكرية والمعارك 
الدينية والسياسية» وقد أذى ذلك إلى وجود اضطراب هائل في تنظيم 
الأولويات» كما أدّى إلى توريط الطالب في نيران معارك فكرية لا حاجة له 
بدراسة ظروفها وإجاباتهاء لأنّه - ببساطة - لا ينتمي إليها من جهة» ولان 
٠‏ ها لا تصل إليه من جهة أخرى» وفي المقابل تورّطت المقرّرات في 
. سكوت واسع النطاق عن القضايا التي يثيرها الواقع المعاصر» مثل الحقوق 
. الأساسية للإنسان» والحرّيات الشرعية» وعرض الفروض الكفائية المتعلّقة 
. بمصالح الناس الضرورية والحاجيّة. . »۳ . 

۱ او ما يبعث على القلق في علاقة ذلك بمشاريع إصلاح التعليم هو 
. الاثهامات بتسرّب ما يُسمّى ب «المنهج الخفی» إلى المدارس» من 02 
المعلمين (المودلجین» الذين تغلغلوا في النظام التعليمي في فترة كان فيها 7 
وتصاعدٌ للإسلام السياسي» في أنحاء العالم العربي والإسلامي كافة» حيث 
احتكر هؤلاء النشاط اللاصفي من خلال المخيّمات الدعوية» والرحلات 
المدرسية» والمراكز الصيفية» فاستطاعوا بذلك استقطاب الشباب وتربيتهم من 
خلال نظرية المؤامرة على كره الغرب» وانتقاص علومهم وثقافتهم وأخلاقهم» 
وسیاسات بلادهم بل علی النفور من مناهج التعلیم الحديئة» والتشكيك في 
مشاریم الاصلاح والخوف المبالغ فيه على الهويّة والتقافة الدينية . 

وفي ظلٌ تداعیات مناخ حداث آیلول/ سبتمبر» انطلقت محاولات جادة 
لتأطیر حوار موضوعي حول فضایا التعلیم» من خلال بعض الموتمرات 
العلمية ولقاءات الحوار الوطني» الا أنَّ الجدل العنیف وتبادل الاتهامات بين 


)£( عبد العزیز القاسم وإبراهيم السكران» المقررات الدراسية الدينية E‏ الخلل؟ قراءة في 
التعامل مع الآخر والواقع والحضارة ورفه قُدّمَت لملتقى الحوار الوطني الثاني» مكة مكة 
المكرّمة 1475ه/ ۰۸۲۱۰۳ 


۹۹ 


التيارات الفكرية في المملكة استمرٌ حول هذه القضايا بين مَنْ يؤيد بعض 
استنتاجات الدوائر الخربیة» ومن ن پدافع عن النظام التعليمي» ويصف خصومه 
باتهم مجوّد عملاء للغرب» يردّدون مضمون هجومهم على الشريعة وئوابتها. 
وقد وصلت هذه المساجلات في بعض المناسبات إلى استخدام العنف من قبل 
التيارات الدينية المتشدّدة ضد خصومهم المنادين بالانفتاح ومراجعة الأنظمة 
التي بقيت سنواتِ دون تغيير. وهذا المناخ المتأرّم قد أ عت ققيرات 
بمحاولات اصلاح التعلیم؛ حيث ساهم في ترده الدولة في اتخاذ مبادرات 
حاسمة. كما ساهم نی - في ابتعاد كثير من المثّفین والمفکرین عن 
المشاركة - بفعالية - في الحوار الساخن؛ ذلك بسبب انتقال الحوار حول 
القضايا الجوهرية إلى قضایا هامشية» مما كان له دوره في (ضعاف ثقة 
المسؤولين عن التعليم بثقدیر حاجة المجتمع إلى تعليم متطور وحدیث. 
وعلى الرغم من هذه السلبيات» فان مناخ أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر قد ساهم في رفع سقف النقاش حول القضايا الوطنية وبخاصة 
قضايا التربية والتعلیم واسقط کثیرا من المسلمات التي كانت تحول دون نقد 
الممارسات السياسية والاجتماعية» وساهم في فتح الباب آمام نقد حقيقي 
لبعض مظاهر التشدّد والتطدّف في سلوکیّات الشباب وآفکارهم ومعتقداتهم . 
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لا نجد الأمنّ الحقيقيّ إلا في التطوّر 
والإصلاح والتغییر» رغم ما قد يبدو 
في هذا من تناقض ظاهري. 

آني مورولندبيرج 


فلسفة تربويّة جديدة للنظام التعليمي السعودي 

٠‏ لقد حان الوقت لاعتماد فلسفة تربوية جديدة للنظام التعليمي في المملكة 
العربية السعودية» تقوم على تخفيض طغيان الفلسفة المثالية دسوئلة106 في 
النظام التعليمي وتعزيز فرصة الفلسفة البراغماتية صعناعصوه:۳. ذلك أن 
الفلسفة المثالية تَعنّى بالمطلق وبتربية المتعلم على على القِيّم والمثّل العليا والاداب 
العامة والمدرسة في هذه الفلسفة هي عبارة عن مؤسّسة تيح للمتعلمين فرصة 
التعژف إلى الحكمة المتوافرة في ثقافة المجتمع وترائه بحيث يمكنهم أن 
پنقلوا هذه المعرفة إلى الاخرین» كما أنَّ الفسلفة المثالية تری أنَّ المنهج هو 
عبارة عن مجموعة من المعارف النظرية» والمفاهيم المرتبطة بالحقيقة الكلية 
لمطلقة التي يجب شرحها للطلاب» بهدف فهمها واستیعابها» فهي - بهذا - 
تعتبر العمليةً التعليمية جسراً يربط الفرد بالبيئة القيّمية المحيطة به. 

ما الفلسفة البراغماتية فتهتمٌ بالتجريب ددوتلة)معممننوم»ىه والتطبيق . 
فالتفکیر - بحسب هذه الفلسفة - ليس نهائياً الا بعد تجریبه واختباره؛ 
المنظومة التعليمية هي عبارة عن بيئة اجتماعية متخصّصة تهدف إلى جعل 

۱۳ 


الطلاب أعضاء فاعلين ومشاركين» أمّا المنهج فهو عبارة عن محطة للتجريب 
والاختبار لتلبية احتياجات المجتمع المعاصرة. وبهذا فإِنَّ الفلسفة البراغماتية لا 
تبحث عن المطلق أو الحقيقة غير المتغيّرة» بل نها تبحث عن النموٌ المعرفي 
عن طريق الاختبار والاستكشاف والتجريب» فالطالب - ضمن حدود هذه 
الفلسفة - يتعلّم و خلال مجموعة من المهارات العقلية والسلوكية 
التي يكتسبهاء ليس من العملية التعليمية المباشرة - فقط - بل من خلال البيئة 
المدرسية والتفاعل بين الطالب والمعلّم والمتعلمین الآخرين - أيضاً - ويستفيد 
من هذه المهارات في حياته العملية - مستقبلاً - بعد تخرّجه من المدزسة . 
نَّ النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية ينبغي - إذن - أن يعتمد 
فلسفة تعليمية جديدة» تقوم على التوازن بين التربية الإيمانية والأخلاقية 
والنفسية العميقة» واكتساب المهارات العقلية والسلوكية» تلك التي تجعله 
قادراً على الإنتاج والمنافسة في المستقبل . فالتربية الإيمانية والأخلاقية يجب 
أن تركز على المعنى العميق للدين» المرتبط بالخالق» المودي إلى الورع 
والتقوى والمعاملة الحسنة» والسموٌ الأخلاقي والسماحة» وحفظ حقوق 
الناس» أكثر من التركيز على معرفة الأحكام والحدود الشرعية القطعية في تبيان 
الحلال والحرام؛ فطلابنا - الیوم - علی الرغم من اد برنامجهم الدراسي 
يحتوي على عدد کبیر من المولد الدينية» فان تأثیر الم الدينية والأخلاقية في 
ون العام وتصرّفاتهم ضعیف» بل يمكن القول بان إحدى السّمات التي 
تصرْفات الجیل الجدید هي الاستهتار بکل شيء بالدین والعادات 
۲ ۳۹ والحياة والأخلاق . 


كما أل فلسفة التعليم في المملكة ينبخي أن تؤكّد على احترام الانسان 
احترام کرامته وحریته التي وهبها الله له دم ی ا 
والمساءلة» ومن هنا فالطالب له الحقّ في |بداء الرأي والاختلاف» ونقد ما 
يُعتقد بأنّه الحقيقة في الکتب المدرسية. 


1 


أفكار إصلاحية 


وفي الوقت نفسه يجب أن نعطي الفلسفة التعليمية الجديدة أهميةٌ كبيرة 
لتنمية القدرات العقلية لدی الطالب والطالبة منذ الضفرء عن طريق تطویر طرق 
لتدریس» من خلال البعد عن آسالیب التلقین من قبل المعلمین والحفظ من 
قبل الطلاب» ومن خلال تعزیز نسبة مقرّرات العلوم والریاضیّات في الخطط 
الدراسية - كذلك - إضافة إلى أهمّية تطویر قاعدة الانشطة الطلابية» التي 
تعتی بتطویر مهارات حل المسائل» والكتابة النقدية؛ وتقدیم الحلول 
للمشکلات العامة في المجتمع الطلابي . 


ونيقة جل یدق لسياسة التعلیم 


لقد حان الوقت لإعلان سياسة جديدة للتعليم» بعد سنوات طويلة من 
صدور الوثيقة الاولی والعتيدة «لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية) 
التي اعتبرنا أن الزمن قد تجاوزهاء ولم تعد تمثّل الفكر السياسي في المملكة. 
وعلى السياسة الجديدة أن تكون محصورة في إطار زمنن معقول» حتى لا 
تصبح - كسابقتها - عاملاً من عوامل الثبات والاستقرار» فالسياسات تتطوّر 
وتتغيّر بتغير المجتمع والثقافة والأحوال المحلية والدولية. 

إل هذا الكتاب - فيما آشرنا إليه من قبل - لا يحاول تقديم تصوّر جاهز 
للسياسة العامة للنظام التعليمي في المملكة العربية السعودية» بل يحاول إثارة 
بعض القضايا الحسّاسة التي يمكن أن تساهم في كسر الجمود الذي يصيب 
نقاشات المثقفين عند تناول قضايا تمس ما يُسمّى «بالثوابت» السياسية أو 
الدينية أو الثقافية. ومع ذلك فإنّنا نود على أن سياسة التعليم الجديدة في 
المملكة يجب أن ترتکز على عدد من الأسس التي تعكس القیّم الثقافية 
الأصیلت التي يتبنّاها المجتمع» مع مراعاة المتغيّرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي طرأت على تلك القَبّم» في خلال عقود من التنمية 

۱ ۱ : 
والتحضر» ومع الاهتمام بالمستقبل واحتیاجاته ومتطلباته العلمية والثقافية . 


۱۰۵ 


من العناصر التي يجب التأكيد عليها وتبتيها في السياسة الجديدة للتعليم 

ما يلي : 

۱ تعزيز العقيدة الإسلامية ومفاهيمها وقِيّمها في نفوس الشباب» والتركيز 
على الْقِيّم الإيمانية والأخلاقية والآداب والفضائل العامة التي جاء بها 
الدین . ۱ 

۲ وحدة الوطن واستقراره السياسي والاجتماعي» وهي تشکل أحد الثوابت 
التي يجب على النظام التعليمي تعزیزها في نفوس الشباب» ومحاربة 
آفکار العصبیّات الدينية والعرقية والقبلية كلها . 

۳۲ التأكيد على احترام کرامة الانسان وحریته في اختياراته» من خلال تنمية 
مفاهیم حقوق الانسان وقِيّم المواطنة» والاحتکام للقضاء في المنازعات 
وغرس الإحساس بالمسؤولية تجاه تقدم المجتمم ورفاهیته. وکذلك 
التأكيد على حقّ الاختلاف الفكري والتنوّع الثقافي في فهم الحياة 
والسياسة» وفهم النصوص الدينية وتفسيرهاء واعتبار أن لا قدسيّة لرأي 
أو فتوى دينية أو حصانة لجهة علمية أو ثقافية» فالفتاوى الشرعية تُعتبر 
من اجتهادات البشر المرتبطة بمتغيّرات الزمان والمكان. 

. إن هدف التعليم - بعد ذلك - هو إحداث التغيير الحقيقي في عقلية 
الجيل الجديد 1۷00564 وذلك بتعزيز قدراتهم العقلية وتشجيعهم على 
البحث والاطلاع والاستكشاف والتساؤل» وإكسابهم المهارات العقلية 
واليدوية التي تجعلهم قادرين على العمل المنتج بعد التخرّج» وإكسابهم 
مهارات التعلم مدی الحياأة . ۱ 

۵ التأكيد على إلزامية التعليم والمساواة بين المواطئين جميعهم» وضمان 
الحنٌ لكل فرد من أفراد المجتمع في الحصول على تعليم جیّد هو ذلك 
الذي يقدّم الفرص للمواطنين كافة» لتحقيق مستقبل مهنی مناسب 
لقدراتهم وكفاءتهم» ولیس لعوامل آخری. 


۲۰۹ 


أفكار إصلاحية 


3 التأكيد على أن التعلیم مرتبط باحتیاجات المجتمم والتنمية: فلا فان 
ربط برامج التعلیم ومتأهجه باحتياجات التدمية ؛ ومتطلّیات سوق العمل 
من المعارف والمهارات والتخضصصات. يعتبر أمراً أساسياً في نجاح 
مخرجات ال لتعليم . 

دور مختلف لوزارة التربية والتعلیم 
قد تبدو فكرة إلغاء وزارة التربية والتعلیم فكرة مناسبة فى سياق هذا 

الكتاب» 0 1 فكرة خن مركزي في الحكم والادارة في 

ا يجب أن يذهبا تفا ۳ أزمة اة والنهضة في المملكة: وذلك 
من أجل تحليل أسباب تعثّر انطلاقة البلاد لتكون واحدة من الدول المتقدمة 

علمياً واقتصادياً وتقناً ؛ فثروات المملكة الطبيعية هائلة» ومساحتها الجغرافية 

کپپرة» وخصاتصها السكانية متنوعة مما دب یضیف آبعادا کب ة إلى التنوع 

الويجابي» والتکامل الاقتصادي» والوبداع لانساني. 
ولكنّ النظام المركزي الشديد» الذي یمنح الادارات العلیا فى الأجهزة 

| مية الصلاحیات کافة واله فى ضع الستاسات والخطط: 

لکوت مات > والتحکم في صنع سم 1 

والإشراف على التنفیذ. إنما يلغي العناصر الإيجابية للاختلاف والتنوّع كلهاء 

مما يحيل البلد إلى كتلة متشابهة الجوانب والزواياء تنظر إلى المركز باعتباره 

المحرّك الاساس والوحيد لإدارة عمليات التطوير والتحديث والتنمية. 
إن وزارة التربية والتعليم هي واحدة من تلك الأجهزة الحكومية» التى 

أصبحث » بسبب مركزيتها الشديدة وضخامة مسۇولياتها› وتشعّب (دارانها؛ 

عائقاً في إيجاد نظام تعليمي متقدّم وحديث؛ فالوزارة - كما أشرنا إلى ذلك 

من قبل- تعتبر أكبر منظومة إدارية في الجهاز الحکومي إذ هي تدير أكثر من 
نصف مليون شخص في مختلف الأعمال الإدارية والتعليمية» وهؤلاء يعملون 


۱۷ 


إصلاح التعليم في السعودية 


لخدمة أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة» ومعظم مشاريع التطوير 
والتخطیط والتنفیذ تتم في الادارة المركزية في الوزارة ومن ثم فان هذا 
التنظیم الاداري والأسلوب المركزي لا يتيح فرصاً للتطویر الحقيقي» بل لعله 
یخنق الابداع والمرونة وتوزیع المسؤوليات. ومهما كان الوزراء ووکلاء 
الوزارة والمسوولون الکبار من آولي العزم رالا وا ا سارت 
قيادية واداریة» ومهما انخرطوا فى دورات إدارية متقلمة) فان البيئة الادارية 
المر كزية والثقافة 2 المترشبة منذ فرون؛ تجعل من المستحیل على آولئك 
المسوولین أن ینعموا بفرصة للتفکیر الهادی والتخطیط العمیق والمناقشة 
العقلانية للقضايا والمشکلات التي تواجه النظام التعليمي . 

لقد حاول عدد كبير من المسؤولين الذين تعاقبوا على قيادة وزارة التربية 
والتعليم إصلاح الخلل الإداري» وتطبيقَ سياسات وإجراءات جديدة» حيث 
كان الموضوع الأوّل الذي يشغل آولئك المسؤولين هو الهيكل الإداري 
والتنظيمات المتشابكة» والإجراءات المطولة والإدارات المتضاربة في 
الصلاحيات والإمكانات» فكانت محاولات «إصلاح» الخلل الإداري تبدأ بين 
ف ا المسؤول ورضى الآخرء وبين صلاحيات تمكح 
وصلاحيات تُنترّع» ولكن سرعان ما كانت الأمور تعود إلى ما كانت عليه من 
البيروقراطية في اد العمل» ممّا يدفع الوزير إلى التکیّف مع مشكلات الوزارة 
الإدارية» فيخضع للأمر الواقع بل ويدافع عنه أحيااً. 

لهذا فان نجاح محاولات إصلاح الهيكل التنظيمي لقطاع التربية والتعليم 
من الداخل قد أصبح محدوداًء كما أصبحت القدرة على خلق جهاز فاعل 
ميؤوساً منهاء ومن هنا فإنَّه يجب التفكير - جدّياً - في قرار سياسي بتحويل 
مهمة وزارة التربية والتعليم إلى وضع السياسات والخطط التطويرية» وتحويل 
المسؤولية المباشرة في إدارة منظومة المدارس إلى إدارات التعليم في المناطق 
الإدارية الثلاث عشرة» التي يمكن أن تعمل باستقلالية مالية وإدارية مع إدخال 


۱۰۸ 


أفكار إصلاحيّة 


مفلهوم المشاركة في الإدارة والتخطیط من قبل الجهات ذات العلاقة 
«Stakeholders‏ وجعل النظام التعليمي أكثر «ديموقراطية»» من خلال إنشاء 
مجالس محلية للتعليم» يشترك فيها ممثلون لمجالس المعلمين المنتخب 
ومجالس أولياء الامور ومو سمناتت المجتمع المدني الاخری» على أن تعمل 
تلك المجالس وفق قانون معتمد من الدولة» ممكّلة بمجلسي الوزراء 
والشورى . 

إن تحويل الوزارة الحالية إلى هيئة عليا لصياغة سياسات التعليم تعمل 
كالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم» مهمٌ في هذه المرحلت مما سيودي 
إلى تخليص الوزارة من كثير من الأعباء الإدارية فتتفرغ لوضع الخطط والبرامج 
النوعية للتطوير والتحديث» ومراقبة الجودة على مستوى المناطق» وإطلاق 
المبادرات المحمّزة للنظام التعليمي والمساعدة على إطلاق روح المنافسة بين 
المناطق وبين المدارس لرفع كفاءة التعليم ولتحقيق معدّلات أفضل في 
: الاختبارات الوطنية والدولية. وفي هذا الاطار تمنح كل إدارة للتعليم في 
: المناطق الادارية الثلاث عشرة صلاحبات مالية وادارية تامّة» بمیزانیات مستقلة 
. تحدّدها الحکومة المركزية» بحسب عدد المدارس والطلاب» وبحسب البرامج 
. والخطط من أجل التوسّع» على أن یشرف على عمل الإدارة مجالس التعلیم 
المحلية المنتخبة» ثم ينتقل الاصلاح - في نهاية الأمر- إلى المدارس» وذلك 
بمنح إدارات تلك المدارس ومعلميها صلاحيات جديدة في اختيار المناهج 
التعليمية المناسبة وفق قواعد الوزارة المركزية وضوابطها» وکذلك في تطویر 
طرق التدریس» واعتماد وسائل جديدة للقیاس والتقویم» واطلاق روح 
الأنشطة اللاصفية . 


نا سنجد - في هذا الاطار الجدید- أن المسژولیات قد توزژعت علی 
ی وعلی ۱ إلى المیدان لتبوي* وبهذا سنجد 


۱۹ 
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والمعلّمين» في ظل منح الثقة للجميع في الإشراف والمتابعة» ثم يتم تعزيز 
فرص التنافس بين المناطق والمدارس - أيضاً - ذلك التنافس اللي يُعتبر 
المحرّك الأساس للتقدم والنهضة. 


إل المناهج الدراسيّة في النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية 
تحتاج إلى مشروع تطويري تنويري جذري» يعيد صياغة المناهج على 
مستويات عدة» منها المستوی المعرفي» الذي يتعلق بنوعية الموضوعات التي 
تُعلّمها المناهجٌ في الموادٌ الدراسية كاّة» ومنها المستوى الفكري والأخلاقي 
الذي تفتقده المناهج الحالية في السعودية - كثيرا - ومنها المستوى السلوكي 
والمهاري» الذي يستند إلى إدخال مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي 
في الموادٌ الدراسيّة كافة . 

ولهذا فان إدخال تعديلات جذرية على السلم التعليمي مهمٌ للغاية» مع 
توزيع المستويات العلمية والمعرفية بناء على ذلك ومع تخفيض كمية المعارف 
والمناهج للصفوف الأولی» والتركيز على العمليات والمهارات. ويمكن أن 
يتم تقسيم المراحل التعليمية كما يلي : 

© مرحلة رياض الأطفال «سنتان»: تهيئة الطلبة وتعليمهم كيفية التعرّف 
إلى الاشیاء والاكتشاف والتساؤل. 


© المرحلة الابتدائية ۱ سنوات»: ویتم التركيز فيها على تعليم الطلاب 
المهارات الاساسية الثلاث القراءة والكتابة باللغة العربية والحساب. مع بدء 
تدریس اللغة الانجليزية في هذه المرحلة بوصفها لغة ثانية. وفي هذه المرحلة 
يتم الترکیز على النشاطات التي يطوّرها المعلمون دون الاعتماد على الکتب 
المدرسية . 


۱۱۰ 
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© المرحلة المتوسطة «4 سنوات»: ویتم التركيز فيها على المفاهيم 
الأخلاقية والقِيّم والمثل العلياء مع بداية تأسیس التعاطي بشكل جا مع العلوم 
الأساسية في الدين والتاريخ والعلوم والرياضيّات» والتوسّع في تعلم اللغة 
الإنجليزية» وتنمية مهارات الكتابة والقراءة والمحادثة. 

© المرحلة الثانوية 4 سنوات»: ویتم التركيز فيها على تنمية القدرات 
العقلية والمهارية وحل المشكلات» والتفكير النقدي من خلال المقرّرات 
العامة في العلوم والرياضيّات و الحاسب الآليّ والعلوم الاجتماعية» والانتقال 
بتعليم اللغة الإنجليزية من مستوى تعلم مهارات اللغة الأساسية إلى مستوى 
القراءة والتفكير والكتابة باللغة الإنجليزية. ويمكن الاشارة هنا إلى أن تقسيم 
المرحلة الثانوية إلى عدة أقسام» كما هو قائم اليوم بوجود قسم للعلوم الشرعية 
وقسم للعلوم الطبيعية وقسم للعلوم التفنية وقسم للعلوم الإدارية» ۳۷ 
مناسباً في ظل تشاب العلوم والمعارف وفي ظلّ الحاجة | إلى تنمية متناسقة 
للمهارات» فالجميع يجب أن يكون مهيا للتخصصات الجامعية کافت والجميع 

يجب أن يحظى بالفرص التعليمية نفسها؛ علماً بأنّ المرحلة الثانوية قد 

أصبحت حاسمة في تحديد مستقبل شباب البلاد من الجنسین» ولعل فتح 
المجال لهم - بالمساواة - سیقودهم - حتماً - إلى التفؤّق بت کی 
ظروف طبيعية متوازنة وراحة نفسيّة. كما أن التجارب والوقاتع قد أثبتت 
اختیار الطلبة لاقسام المرحلة الثانوية لا تم وفق آسس موضوعية آو توجیه 
تربوي حقيقي يجري في المدارس أو من قبل الاباء والأمّهات . 
إعادة الاعتبار إلى مهنة التعلیم 

لعل مسارات الاصلاح جمیعها تصبْ في النهاية عند المعلم ؛ .فهو العنصر 
المؤثر والحاسم في نجاح العملية التعليمية والتربوية أو إخفاقهاء وما لم يكن 
المعلم في مستوى کف يجعله قادراً على إحداث التغيير بوسائل أكثر فعالية 


۱۱ 


في عقلية الطالب» وفي سلوکه وأخلاقه ومعاملاته» فان مسارات یت 
الأخرى جميعهاء المتمثّلة بتطوير المنهج أن ال الرس + يتل فاص 
وغير مؤثرة . 

لقد اهتمّت أنظمة التعليم الدولية بقضايا المعلّمين» سواء في ما يتعلّق 
بالاختيار أو الإعداد أو التأهيل أو الدعم أو التدريب أو التقويم أو غيرها من 
القضايا المهمة» التي تؤدّي في النهاية إلى الارتقاء بمهنة التعلیم» وجعلها من 
المهن المرموقة في المجتمع. وتسعى مشاريع الاصلاح في الدول المتقدمة 
إلى تعزيز مكانة مهنة التعليم» حتى تصبح واحدة من المهن التي تجذب أفضل 
العناصر البشرية للعمل فيها: ففي كوريا الجنوبية - على سبيل المثال - ينضمٌ 
إلى كليات التربية وإعداد المعلمین أفضل خمسة في المئة من متخرّجي الثانوية 
العامّة؛؟ وفي فنلندا ینضم إلى مهنة التعليم أفضل ۸۱۰ من متخرّجي الثانوية 
العامّة» وكذلك الحال في سنغافورة وهونغ كونغ وغيرهما من الدول. 

لقد نالت مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً في 
بدايات انتشار التعليم في المناطق والقرى والاریاف» حيث سعت الدولة إلى 
تأمیل المغلبية المواطنین من خلال معاهد |عداد المعلمین والمعلمات 
والكليات المتوسّطة» التي تج تطویرها إلى كليات المعلّمين» وکذلك سعت 
الدولة إ إلى التوسّع في برامج كليات التربية في الجامعات الحكومية . كما أنَّ 
المميّزات المالية للمعلمین قد تطورت في تلك الفترة» حيث أقرّت الدولة 
كادراً خاصاً للمعلمین» يفوق ما يتقاضاه الموظف الحكومي من رواتب 
وميزات مالية. من أجل ذلك أصبحت مهنة التعليم من المهن الجاذبة 
للشباب» وأصبحت توفر أفضل الفرص للوظائف الحكومية الامنة والمستقرّة . 
وقد دی تزايد الاحتياج إلى المعلّمين والمعلمات بعد التوسّع والانتشارء الذي 
واكب افتتاح عدد كبير من المدارس في مختلف المستويات» إلى ازدياد 
الضغوط على كليات المعلّمين والمعلّمات وكليات التربية لقبول أعداد أكبر من 


E 
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الشباب» الذين وجدوا في ذلك فرصة للهروب من شبح البطالة» التي سببتها 
التخضصات النظرية في المجالات الأخرى. 

وبرغم توافر هذه العوامل الإيجابية فان عملية الاختيار والتأهيل للمعلمین 
والمعلّمات لم تتطور کثیرآء بل كانت تسوء على مدى السنوات العشرين 
الماضية» نتيجة انشغال الجميع بتوفير الکم على حساب الكيف» وبالتركيز 
على العدد على حساب مستوى التأهيل والتدریب . فقد كانت الحلول تتجه - 
دائماً - إلى ملء الفصول الدراسية بِمَنْ یتوافر فیه الخد الادنی من امو قلات 
هم هن ما الوا و اميف تبوكها انم معدل ا 
حتى آصبحت مهنة التعلیم مهنة مَنْ لا مهنة له من آصحاب الطموح 
المتواضع» الذین يبحثون عن طرق سهلة وسريعة للحصول على وظيفة» مهما 
كانت شروطها ومواقعها في خارطة الوطن. ولهذا فليس مستغرباً أن یتوصل 
تقرير البنك الدولي عن التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
عام ۲۰۰۷ إلى نتيجة مُفادها أن السعودية ومصر وسوريا لديها أكثر من ۸۰/ 
من معلّمي المرحلة الثانوية بمؤمّلات الحذ الأدنى المطلوبة للتدريس في هذه 
الم لت 

وممّا ساهم في تدهور الوضع وانخفاض قيمة المهنة - أيضاً - أن من 
الحلول التي أُقِرّتْ في وقت الأزمات الماليةء التي مرت بها البلاد في 
التسعينيات من القرن الماضي» هو تعيين المعلّمين زالمعلمانة على مستوپات 
افلا الوظيفي أو على وظائف موقتف وذلك لسدٌ الحاجة إلى 
المعلمین والمعلّمات ولعدم توافر التمويل اللازم للوظائف المناسبة. r‏ 
آن نضيف إلى ذلك حقيقة أن المعلمین والمعلمات هم نتاج النظام التعليمي 
نفسهء الذي يعاني من مشكلات عميقة ومؤثّرة تجعله غير قادر - كما آشرنا 
إلى ذلك سابقاً - على تأهيل الأجيال الجديدة ليكونوا في مستويات متقدمة 
بحیث تعتمد علیهم البلاد في اقتصادها ول وها ونیضتها؛ وفي هذا الصده 

۱۱۳ 
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يمكننا القول بأنّه يمكن أن يتحول طلاب الأمس» عندما كانوا على مقاعد 
الدراسة وفق نظام تعليمي مترهّل» إلى معلّمين مبدعين ومتمكنين في قدراتهم 
العلمية والمهنیف بحيث يمكن أن يصبحوا قادرين على إحداث عملية التغيير 
المطلوبة . 

إن اد الثقة إلى مهنة التملیم تبداً بوضع آسس قاد جديدة حول 
المهنة» تدعمها الدولة ومؤسّسات المجتمع» من أجل رد الاعتبار إلى مهنة 
التعليم» وتحسین صورنها في نفوس الجیل الجدید» وذلك من خلال رفع . 
المميّزات المالية للمعلمین والمعلّمات» وتقدیم الخدمات الاضافية الصحّية 
والمهنية له مع رفع مستویات الدعم والتشجیع» عن طریق الجوائز التقديرية 
والتكريم للمبدعین والمبدعات : ثم لا بد من وضع سپاسات جديدة واضحة 
وحازمة لاختیار العناصر المبدعة» وهم على مقاعد الدراسة في التعلیم العام 
لالحاقهم بمهنة التعلیم. كما يجب في الوقت نفسه تطویر برامج |عداد 
المعلمین وکلیات التربية في الجامعات بحیث تتواکب مع التطورات العلمية 
والمهنية في الدول المتقدمة» مع الاستفادة من پرامج الابتعاث والتدریب» 
بهدف إرسال طلاب تلك البرامج لمزید من التأهیل في الدول المتقدّمة علمياً 
واقتصادی وبخاصة في التخصّصات العلمية والریاضیّات وفي اللغة 
الإنجليزية . 

كما ينبغي إلغاء سیاسات توظیف المواطنین «السَّعْوّدة» لمهنة التعلیم» فقد 
أضرّت تلك السیاسات بالمهنة ضرراً كبيرأًء فالعلم والتعلیم لا وطن لهماء 
وقد عانی النظام التعليمي كثيراً في العقود الأخيرة من اعتبار السفوّدة» سياسة 
ثابتف» لا مجال للتراجم عنهاء مما آفقد النظام التعليمي کفاءات تدريسية كثيرة 
من غير السعودیین» الذین تسرّب عدد منهم إلى المدارس الاهلية أو غادر 
بعضهم البلاد إلى غير رجعة. 
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تطویر لاني 
السابقة - باهتمام کبیر ومساح: ۳ من الانتشار فى ۹ التعليمى السعودي 
فان أثره الايجابي في تکوین الشخصية المنوازنة» عميقة التفكير» القادرة على 
فهم تعقيدات الحيأة المعاصرة والتعاطى معها بإيجابية وسماحة» والقادرة E‏ 
كذلك - على استيعاب العلوم المستجدّة» والاستفادة منها» بل الاضافة إليها 
من خلال الیحوث ۱ ا ال و ی ولعل 
العلوم ا حيث نلمس هذه الفجوة باعي يو 
الشرع وعلوم الواقع والحياة الا فتصادية والا جتماعبة والعلمية. 

ومن هذا المنطلق أصبح تطوير التعليم الديني ضرورة شرعية ) وضرورة 
سياسية» وضرورة اقتصادية» وضرورة اجتماعية. أمّا كونه ضرورة شرعية 
فذلك لغرض الارتقاء بالعلوم الإسلامية فهماً وتطبيقاًء بحثاً ودراسة» علماً 
وعملاء وأمّا كونه ضرورة سياسية فذلك لفض الاشتباك بين ما هو ديني وما 
هو سياسي» وكذلك لتجنيب استخدام الدين أداة لتنفيذ أجندة سياسية» في 
حين هو ضرورة اقتصادية بغية ردم الهوّة بين الأحكام الشرعية والممارسات 
الاقتصادية المعاصرة» كما أنه ضرورة اجتماعية لتحقيق إعادة تصالح الدين مع 
الصا ومع السلم الاجتماعي والعلاقات الإنسانية بين البشر جميعهم . 

إل الدعوة إلى استمرار جمود مناهج التعلیم الديني عند علوم السلف بما 
عصر صدر الاسلام إِنَّما هو ظلم للدارسين» كما آله تکریس لانفصام علوم 
الشريعة عن احتياجات المجتمع وسوق العمل في القرن الحادي والعشرین . 


۱۱۵ 


فمناهج الدراسة في المعاهد العلمية والكلّيات الشرعية ينبغي أن تنال قدراً كبيراً 
من التغيّر والتطويرء بعد أن استمرت على وضعها منذ بدايات تأسيس تلك 
المعاهد والكليات» مهما دافع عنها المتحمٌسون, أولئك الذين تخْرّجوا منهاء 
وهم يصفونها بأئها قد ساهمت في تخريج العلماء والقضاة والمحاضرين 
والوعّاظ . إن المتأمّل في وضع العلم الشرعي والبحوث والدراسات التي 
تصدر عن تلك المجامع العلمية والجامعات إِنَّما يعرف أن التجدید والإبداع 
قليلان فيهاء وبخاصة في الدراسات المعمّقة والمتصلة بعلاقة فیّم الدين 
وأحكامه الشرعية بالسياسة المعاصرة وبالاقتصاد المتنوع والمعقّد وبعلوم 
الاجتماع المتجددة وبالعلوم الإنسانية الأخرى . 

في جانب آخر» تمل طرق التدريسٍ المعتمدة على الحفظ والاسترجاع 
والتلقين | إساءة للمنهج الإسلامي : في التعلّم والتعليم - كما أشرنا من قبل - 
فهي من مخلفات عصور لیتلف والانحطاط » عندما أل شمس الحضارة 
الإسلامية» وغاب تأثبر مراکز الإشعاع الحضاري في مكة والمدينة ودمشق 
وبخداد والقاهرة والزيتونة وفطبق وغیرها من حواضر المسلمین تلك التي 
كانت تشهد صولاتٍ من المجادلات والمناظرات العلمية» كما كانت الکتب 
تولف وئترجم وثنقل بوسائل سريعة إلى كلك المدن. بل إل الشواهد من 
التراث توکد على أن تلك الطريقة في التعليم نما تععس مفهوم أهمّية تلفي 
العلم من العلماء مباشرة» ولیس عن طریق الکتب والمخطوطات؛ ذلك 
لأهمية الحوار والتقاش والتفاعل المباشر بين العلماء وطلبتهم» وما لها من آثر 
في الفهم والاستیعاب. ۱ 

إن اصلاح النظام التعليمي في المملكة ينبغي أن يجه - أيضاً - إلى إلغاء 
ازدواجية الإشراف على التعلیم الديني» فالمعاهد العلمية الثانوية يجب أن 
تکون ضمن منظومة التعلیم العام ولیس التعلیم الجامعي كما هو حاصل الآن. 
فلم تعد کلیات الشريعة وغیرها من الكليات المتخصّصة في العلوم الشرعية 


| ١5 


أفكار إصلا 


تعتمد - فقط - علی متخرجی المعاهد الغا کما أن فرص الالتحاق 
بالتخضصات العلمية كاقة بت از تتاح لمتخرجي المعاهد العلمية الثانویف 
وذلك آن حصر مستقبلهم العلمي والوظيفي في مجالات محددة هو عبارة عن 
وضع أطر محدّدة لمستقبل شباب قد یندمون علیها مستقبلاًء عندما لا یجدون 
فرصة مواصلة التعلیم والالتحاق بمجالات واعدة في الافتصاد الوطني . 


تعلیم اللغة العربية 

على الرغم من أنَّ مواد اللغة العربية تحظى بنصيب كبير في عدد 
الحصص. الدراسية في النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية» مقارنة 
ببعض العلوم والمهارات الأخرى؛ فان النتائج الملموسة في قدرات الطلبة 
على القراءة والكتابة والتعبير تظل أقل من المتوسط كما هو الحال في المواد 
الأخرى التى يجري تدريسها في مراحل التعليم العام. ويرجع ضعف مستويات 
الطلبة في اللغة العربية وعلومها وآدابها إلى أسباب متعدّدة» لعل من أهمّها 
الاعتماد على الطرق التقليدية في تدريس اللغات» تلك التي تستهدف الحفظ 
والتكرار لقواعد النحوء ثم الإعراب» باعتباره أحد ضوابط اللغة الأساسية» 
نطقا وكتابة» وعدم الاعتماد على التعبير والمخاطبة باعتبارهما وسيلة التواصل 
والتفکیر» وبوصفهما قاعدة أساسية لمهارات التذوّق والإبداع . 

وما بیعث على الاسف أن الاهتمام بتدریس اللغة العربية 2 قد بدا بقل فی 
آوساط المثقفين والمسژولین عن التعليم قیاساً علی اهتمامهم الکبیر بتعلیم 
اللغات الأجنبية» وبخاصة اللغة الانجليزية» التي يُنظر إليها باعتبارها المفتاح 
الحقيقي للنجاح في المستقبل» والطریق الأكيد بل جواز المرور الحقيقي 
لتحقيق الأهداف الحياتية ية المنشودة» والسبیل السهل للحصول على الوظائف 
المرموقة في مجالات الاقتصاد الوطني . 

والحقيقة أنه لا يوجد تضارب بين الاهتمام بتعليم اللغة العربية وتطوير 


۱۷ 


إصلاح التعليم في السعودية 


فهم علومها وآدابهاء والتمکن من مهارات الكتابة الصحيحة والتعبير والتذوّق 
الأدبي فيهاء في جانب» وتعليم اللغات الأجنبية» في جانب ثانٍ؛ ذلك أن 
العربية تبقى هي اللغة الأمٌ التي ينمو من خلالها فكر الطفل وثقافته الأساسية؛ 
وتتشكل ثقافته الأصيلة علی أساسها» كما آنها تبقی المعیار الرئیس لاستیعاب 
مخزونه الفكري والثقافي بل فهم قیّم الحياة وقیّم العمل واستیعاب مضامینها 
بشکل واع ومدرك. كما آنها تبقی المعیار الاساس للارتقاء ۳ الفرد 
وتطویرها للتعايش مع مجتمعه والآخرين من حوله» كما انها تبقی - أيضاً - 
لخة التعامل اليومي والتخاطب الحياتي» لیس على مستوی العلاقات العامة 
والعلاقات الاجتماعية العادية فيحسب» بل افا - في مجالات العمل 
المتخصّصة» مهما احتاج فيها إلى لغات أخرى لفهم التقنية الحديثة وفهم ما 
پنتجه الآخرون من علوم ومعارف . 

إنَّ تطوير تعليم اللغة العربية يجب أن يحظى بالاهتمام نفسه الذي تلقاه 
العلوم الأخرى» لكنّ هذا التطوير يجب أن ينطلق نحو المستوى والنوعيّة في 
آن واحد» وكذلك تطوير مهارات الدارسين في |طارها» ليس على مستوى 
عدد الحصص والموادٌ والكتب الدراسية فحسب. ومن ثم فان تعليم اللغة 
العربية في النظام التعليمي السعودي يحتاج إلى «غربلة» جذرية للأسس 
والمنطلقات التي يجري تبئيهاء سواء أكان ذلك على مستوى المناهج التعليمية 
أم على مستوى طرق التدريس. علماً بأنَّ النظريات الحديثة في تعليم اللغات 
تبتعد عن تعليم اللغة بوصفها علما وقواعد - فحسب - وتتجه إلى تعليم اللغة 
باعتبارها مهارة وأداة تواصل وتعبير وتفكير وتذوق وممارسة يومية. 

ولهذا فإنَّ تعليم اللغة العربية بدءاً من مراحل التعليم الأولى يجب أن 
یئجه إلى تعليم مهارات القراءة والكتابة بالمقام الأول» أكثر منه لتعليم النحو 
والصرف والإعراب» حتى تتغير نظرة الدارسين أنفسهم إلى طبيعة اللغة 
ووظائفها؛ لأنّ هذا سيكون طريقاً ممهّداً للدارسين في مراحل تعليمهم 


۱۱۸ 


أفكار إصلاحيّة 


الجامعي - في ما بعد - لإدراك وظيفة اللغة العربية في حياتهم الدراسية ثم 
العملية» من حيث كونها وسيلة تواصل فاعلة من جهة» ومن حيث استخدامها 
في مجالات الفکر والابداع لدیهم بشکل متطوّر ونابض في الوقت نفسه» 
وتخلیصهم من جهة آخری من الفهم الخاطی» الذي ینظرون من خلاله إلى 
اللغة باعتبارها قاصرة عن استیعاب العصر وعلومه وتقنیاته» وأنها لغة شعر 
وعواطف أو أنّها من مخّفات الماضي فحسب. 


تعلیم اللغات الاجنبية 


إِنَّ تعلیم اللغات الأجنبية - وبخاضة اللغة الانجليزية التي ينشر بها الیوم 
أكثر من 1/8١‏ من العلوم والمعارف - لم يعد ترا أو مطلباً بخص نخبة تبحث 
عن مظاهر حضارية معيّنة» بل لقد أصبح تعلم تلك اللغات - اليوم - ضرورةً 
مُلِحة للفرد والمجتمع والاقتصاد والحضارة بشكل عامٌ» فلا يمكن أن تستقيم 
خطط التنمية ومشاريع النهضة والتقدم العلمي والبناء الفكري» بدون إتقان لغة 
أجنبية واحدة على الاقل» وبخاصة لدى الجيل الشاب الذي يمثّل غالبية سكان 
المملكة. إل تعلّم لغة واحدة من اللغات الحبّة الیوم» يجب أن يكون إلزامياً 
على الطلبة والطالبات كاقّةٌ ابتداء من المرحلة التمهيدية إلى أن يلتحق الموظف 
بمهنته بعد التخرج. ۱ 

لهذا كله فا تعلّم اللغات الاجنبية لا يي آولئك الذین یلتحقون 
بالتخصّّصات العلمية والمهنية الدقيفة الذین بحتاجون إلى متابعة کل جديدء 
والاطلاع على کل مفيد» والتواصل مع كل مجيد - فقط - وإلّما يهم الطلاب 
والدارسین والباحثين في العلوم الاجتماعية والشرعية والأدبية كاقّةٌ - أيضاً - ؛ 
فالتواصل اليوم مهمّ لأفراد المجتمع جميعهم» والمعرفة مهمّة - كذلك - 
للباحثين بعامّة» ومنهم - بلا شك - العاملون في ميادين الدراسات الإسلامية 
والبحوث الشرعية والعلوم الانسانية. 


۱۹ 


إصلاح التعليم في السعودية 


لقد نشأ جدل عقيم في خلال السئوات الماضية في الأوساط التربوية 
والتعليمية» وفي وسائل الإعلام» حول تعليم اللغة الإنجليزية في المرحلة 
الابتدائية والمستوی اللي يجب أن يبدا به تعلّم اللغة. وقد رات اللجنة 
العليا لسياسة التعلیم إلى فرارات الحل الوسط تلك التي توکد ما ذهبنا إليه 
في هذه الدراسة حول عدم اثخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب» 
حيث أقرّت تعلیم اللغة الانجليزية ابتداء من الصف السادس الابتدائي 
«المستوی السادس» وبحصّتين اثنتين أسبوعياأء لا يكون لهما أثرٌ البثة في تعلّم 
مبادئ اللغة الونجليزية . 

لكنَّ تحدّيات تعليم اللغة الإنجليزية في مراحل التعليم العامٌ ليست 
مقتصرة على المستوى الذي يبدأ به تعلیم هذه اللغة» أو عدد الحصص 
الدراسية المقكرة لهذه الاد :و اها تذهب إلن آبعد من ذلك بکثیر لذ انها 
تنطلق من فناعة المسوولین باهمية اللغة وتقدیر الحاجة عند المخططین 
التربويّين لنوعيّة المناهج وتأهیل المعلّمین وطرق التدریس وغیرها. ولعل 
تعلیم اللغة الانجليزية يبدأ في معظم المدارس الأهلية من المستوی التمهيدي 
أو الصف الأول الابتدائي» لكنَّ مستويات متخرّجي المدارس الاهلية في اللغة 
الانجليزية ليست بأحسن حال من مستويات متخرّجي المدارس الحكومية» مما 
يعرز القول بأنَّ التجربة المحلية في تدريس اللغة الإنجليزية أو اللغات الأخرى 
هي نتاج المستويات الضعيفة التي یقذمها النظام التعليمي في كافة الموادّ 
العلمية والادییة. 


رياض الأطفال أو التعليم ما قبل المدرسة 
على الرغم من أنَّ مدارس رياض الأطفال قد بدأت بالانتشار في المدن 


السعودية» وأصبحت إحدى المراحل الأساسية التي تهتم بها مدارس التعليم 


۱۳۰ 


أفكار إصلا 


الأهلية» فان النظام التعليمي الرسمي لا يعتبرها - حتى الآن - جزءاً أساسياً 
وملزماً في السلّم التعليمي؛ حتى | E‏ - من حيث 
عددها - تعتبر أقل كتين مرت آنا توافت انعر السكاني المتزاید» وذلك 
لتوفیر فرص تعليمية أوّلية للطلبة والطالبات قبل دخول المرحلة الابتدائية. إِنَّ 
احصادات و التربية والتعلیم للعام الدراسي ۱2۲۹/۱۸۲۸ (۲۰۰۷/ 
6 (انظر ملحق الجداول والأشكال في نهاية الکتاب) تشیر إلى أن 
(جمالي عدد مدارس ریاض الاطفال في المملكة لا یتجاوز ۱۱۵۰ مدرست 
تضم ۱۲۵,4۳۳ طفلاً من البنین والبنات» بینما يتوافر حوالی ۱۳,۲۲۷ مدرسة 
ابتدائية تضم ۲,۱۳۱,۳۰۱ طالباً وطالبة» وهذا يعني - بحساب تقريبي - أنَّ 
أقلّ من 0/ - فقط - من طلاب المرحلة الابتدائية قد حظوا بالالتحاق بتعلیم 
اولي قبل المدر شة Pre-School Education‏ . 

ولا یخفی أن هذه التيجة المخجلة ما تدل على ضعف الاهتمام بجرحاة 
تعليمية آصبحت إلزاميّة في کثیر من الدول المتقدّمة» للطلبة والطالبات كافة 
من سنٌ الثالثة إلى الخامسة. لقد حظیت هله المرحلة بمزید من الاهتمام في 
مشاریع إصلاح التعلیم في تلك الدول» بعد أن أكد کثیر من الدراسات التربوية 
أن آحد عوامل النجاح في مراحل التعلیم اللاحقة إنما يأتي من خلال تنمية 
مهارات أساسية في التملم» مثل الانصات والاستکشاف والمخاطبة إضافة 
إلى تنمية مهارات المشاركة والالتزام والتعاون» وکذلك بدء معرفة الاشیاء 
والمفاهيم في حياة المتعلم . 
۱ إن تطوير التعليم في المملكة يجب أن يقوم على قاعدة أساس هي اعتبار 
مرحلة ریاض الاطفال مرحلة آساسية في النظام التعليمي» مما یستوجب معه 
وضع خطة زمنية للتوسع في عدد مدارس ریاض الاطفال على مستوی الوطن 
وتزويدها بالإمكانات اللازمت» ودعم برامجها بالكفاءات البشرية» وتطوير 
مفاهيم التعليم فيهاء وتعزيز مشاركة الأسرة في نموها وتطوير برامجهاء وهذه 


۱۳۱ 


- في الم جمال بل و اف اساسا لتقدم النظام التعليمي و تحقبقه للأهداف 
التنموية المنشو دة . 


إعادة النظر في تجربة التعليم الأهلي والمدارس الأجنبية 

إل مسيرة التعلیم ۳ التعليمي السعودي تحتاج - في هذا 
الوقت بالذات - وبعد أن انتشرت المدارس الأهلية في خلال عشرين عاماً 
الماضية بشکل کبیر دا ومع ظهور نماذج متميزة ETT‏ وظهور نماذج 
ضعيفة ومتهالکة - ایضا - الی | إعادة تقويم ونظرء بك و 
E‏ الى کفیرا ا یم تجاهلها من قبل المفکرین والمثّفین 
لأسبات ا منها ما يلى : 

الأول: غياب صوت الفكر التربوي المتخصّص - كما أشرنا إلى ذلك 
سابقاً - نتيجة عزوف المفكرين التربويين عن الخوض في القضايا الجدلیق 
التي استقرٌ عليها رأي الصوت المرتفع في المنظومة التعليمية. 

الثاني : قناعة كثير من المثقّفين وأصحاب الرأي ذ ا ن إصلاح 
التعلیم العام الحکومی ی پعتر آمراً بعید الالء ومن هنا فان القطاع الخاص هو 
البدیل المناسب» بما پملکه من |مکانات وما يملكه من مرونة ویما يتوافر 
لديه من حوافز تفرضها المنافسة وقانون العرض والطلب . 

ولکنْ هذا لا يلغي آهمية اش ی الاب ري مرت مرت ای 
الاهلي في النظام التعليمي ومکانته» نوردها مقر ونة بإضاءات قد تفید لریضاح 
إشكالية علاقة القطاع الخاص بالتعلیم : 


السوال الأول: ما هي العوامل التي ساهمت في نجاح المدارس الاهلية في 
استقطاب الطلاب والطالبات بعل الاستحواذ على ثفه المجتمع» وبالتالي نجاح 
الاستثمار في مجال التعلیم الاهلي؟ 


۲ 


أفكار إصلا 


والجواب عن هذا السؤال يتطلب التركيز على عوامل أساسية منها: 

.١‏ نشوء طبقة متوسطة عاملة فى المدن الكبرى قادرة على تحمل تكاليف 
لتعلیم المادية» وهي نتيجة طبيعية لتركيبتها الاجتماعية وللمؤقلات 
العلمية للآباء والأمّهات؛ ذلك لأنّها تقدر أهمية التعليم لحياة أبنائهم 
ومستقبلهم المهني . 


۳ حصول عجز في قدرة وزارة التربية والتعلیم على تلبية الاحتیاج المتزاید 


من فرص التعليم نتيجة الم السگاني الكبيره وتعثّر كثير من مشاریع 
التوسع في بناء المدارس وبخاصة بعد مرور البلاد بأزمات افتصادیة في 
آواخر الثمانينيئات والتسعینیات الميلادية» مما أدّى إلى اکتظاظ الفصول 
الدراسية في الارن الا ده کر مه اط غار دلق علي 
مستوى الجودق التي كانت - أصلا - متدئّية» لأسباب أخرى کثبرة 
فاتجه كثير من المواطنين إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة» لضمان 
مستوى معيّن من الرعاية والاهتمام في فصول دراسية معقولة العدد. 

۳ المنافسة الكبيرة بين المدارس الأهلية انعكست على ضح استثمارات كبيرة 
في مجال التعليم؛ مما أذّى إلى تحسن البيئة التعليمية» نتيجة بناء مدارس 
متمكنة من حيث المباني والتجهيزات واستقطاب الكفاءات التدريسية . 

5. استفادة المدارس الأهلية من بعض الاستثناءات التي منحتها الوزارة لها 
في ما يتعلّق بالمناهج والموادٌ الدراسية؛ فقد أدخلت المدارس الأهلية 
تعليمَ اللغة الإنجليزية منذ مرحلة التمهيدي والصف الأوّل الابتدائي 
إضافة إلى تعليم مهارات الحاسب الالی وغيرها. 


السؤال الثاني : هل يمكن اعتبار ظاهرة انتشار ا الأهلية خطوة صحية 
تخدم النظام التعليمي في المملكة» وتساهم في تحقيق أهداف الدولة في 
النهضة والتنمية البشرية والحضارية؟ 


۱۳۳ 


إصلاح التعليم في السعودية ' 


الجواب عن هذا السؤال ليس بالامر اليسير؛ فالتعليم یعتبر أحد هم 
الخدمات الأساسية التي يجب أن تتصدّى لها الدولة وتقذمها لأفراد المجتمع 
کافة؛ فهو خی مکتسب لكا فرد من آفراد المجتمع» ولا یخفی أن ضمان 
المساواة في تعلیم جيّد لافراد المجتمع جمیعهم غنیهم وفقیرهم» انا 
یفترض أنْ یکون أحد التزامات الدولة لرعایاها. ومن هنا فقد سنَّ كثيرٌ من 
الدول المتقدّمة قوانين مجانية التعلیم العام وإلزاميّته لأفراد المجتمع بعامّة ؛ 
لأنّه يمثّل الأساس في تحقيق المساواة الاجتماعية» وتوفير الفرص المتكافئة 
للأفراد» ومن د فل رة خلك - كرو مي الكداما الشخصی؛ 
والمثابرة والإرادة» وليس على آسس طبقية أو امتيازات مالية. إذن هل يمكن 
القبول بتنازل الدولة عن واحدة من خدماتها الأساسية وتسليمها إلى القطاع 
الخاص» مع جعل هذا القطاع - الذي يبحث بطبيعته عن تعاظم الاربام - 
شريكاً في واحد من أهمٌ مقو مات و حده الوطن ومساواة مواطنيه؟ 


السؤال الثالث : هل تميّزث المدارس الأهلية - بالفعل - عن المدارس 
الحكومية» واستطاعت توفير البديل الذي يبحث عنه المجتمع؟ 

إن الاجابة هيع هذا السوال تتطلب دراسات ميدانية مقارنة بین مُخرّجات 
المدارس الحکومية والمدارس الأهلية» حتی يمكن الحکم على مستوی التعلیم 
فى المدارس الأهلية» وما إذا كانت بالفعل قد وفرت البدیل الذي یمکن أن 
پحتلی في حال وجود مشروع (صلاح حقيفي للتعلیم الحكومي. وفي هذا 
ا ای أن هناك عو 0 العلمية 
لقبول في الجامعات؛ رس دی تیه - لا تضع معاير سل 
من خلالها متخرّجي المدارس الأهليةء ت الشكر مرن بای 


٤ 


أفكار إصلا 


المعايير الداخلية التي تتبعها بعض المدارس الأهلية» وحول كفاءتها في 
عمليات التقويم والاختبارات لطلابهاء وبخاصة بعد انتشار المنافسة الإعلامية 
الدعائية لتفوّق مُخرجات تلك المدارس في نهاية کل عام دراسي . 

ومع ذلك نؤكد أنه على الرغم من الكلفة الباهظة التي تتحكَّلها الأسرة 
السعودية في سبيل إلحاق آبنائها بالمدارس الخاصة والمدارس الأجنبية أحياناً 
- وبخاصة إذا علمنا أنَّ متوسّط عدد الابناء في الأسرة السعودية يتفاوت من 
آربعة إلى سبعة أبفاء - إلا أن الإقبال على هذا التعليم الاهلي والمدارس 
الأجنبية يزداد عاماً بعد عام . ولعلّ هذا ê Jê‏ الأميرة السعودية شا 
لاقتطاع جزء من دخلها السنوي في سبيل تعليم أجود وخدمات أفضل . وهذا 
يقودنا إلى نتيجة منطقية هي أنه لو طبّقنا الخدمات والمستويات التي تقدمها 
المدارس الأهلية على المدارس الحكومية فالتا نجد ان المجتمع سيدعم هذا 
التوجه حتی لو اضطر | إلى دفع تكاليف مادية عالية في سبيل الارتقاء بمستوى 
البيئة المدرسية. 

لكنّ كثيراً من المهتمين بشؤون التربية والتعليم وقضاياه يعلمون أنَّ 
الموارد المالية لم تكن سبباً في تردّي التعليم» بل إِنَّ السعودية - كما آشرنا 
إلى هذا من قبل - تعتبر واحدة من أعلى ثماني دول في العالم في الإنفاق 
على التعليم» ويمكن للمتابع أن يستنتج أيضاً أنَّ كلفة التعليم الحكومي تعتبر 
أكبر من لفة التعليم الأهلي» الذي لا يزال يدفع مستويات أجور منخفضة 
للمعلمين والمعلماة: مقارنة بما يحصل عليه المعلّم والمعلّمة في سُلَم 
الرواتب الحكومي. وبذلك تبقى المعادلة الغريبة في أن المدارس الأهلية الأقل 
كلفة في التعليم تحصل على مستوى أكبر من الإنتاج والعطای بینما المدارس 
E‏ الأكثر كلفة تحصل على إنتاج منخفض ومسؤولية أقلّ من قبل 
" المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات . 
نَّ إعادة هيكلة الإدارة المركزية للنظام التعليمي - كما اقترحنا هذا سابقاً - 


۱۳۵ 


يمكن أن تمنح المدارس الحكومية مرونة إدارية أكبر» كما يمكنها أن تشجم 
على التنافس بين المدارس والمناطق التعليمية» إضافة إلى إمكانية مساهمتها 
فى المشاركة المحلية من قبل المجتمع في التركيز على الاحتياجات الخاصة 
للمتعلمين. لد هذه العناصر وغيرها كانت وراء نجاح تجربة المدارس الأهلية 
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النظام التعليمي السعودي» فالمستويات الجيّدة في تعلم اللغة الإنجليزية وفي 
المقرّرات الدراسية العلمية» التى تطبّق من خلال مناهج عالمية» ستكون - من 
قو ا فى ری اراد الكليية فى ل 


مشاركة الأسرة في مسؤولية التعليم 

مل مشاركة الأسرة في دعم الأبناء والبنات ومتابعتهم» وتحفيزهم لمزيد 
من التحصيل العلمي وتحمّل المسؤولية» وكذلك متابعة المدارس ومحاسبتها 
لحتّها على بذل مزيد من الجهد لتطوير ممارساتها التعليمية» تمثل أحد 
العناصر الأساضية التي تضمنتها حطط ((صلاح التعلیم» Reform‏ ی 
في کثیر من الدول. ولقد نجحت الادول» التي استطاعت تفعيل دور الاسرة 
ومشارکتها في اتخاذ القرارات المناسبة» في تقدیم نوعية متميّزة من التعلیم 
لأبنائها» وفي تقييم مستوی المعلمین» وتوفیر التغذية الراجعة للمشرفین على 
التعلیم . 

ولقد نوه تقرير البنك الدولي عن إصلاح التعلیم في منطقة الشرق الاوسط 
وشمال أفريقيا ۰148(۸ الذي صدر في عام ۰۲۰۰۷ بهذه الحقيقة» فأشار 
إلى ان بعش ول سيطف ان ال رس وتان آفرشا فلس کته فى 
عملیات اصلاح التعليم» على (عادة «هندسة» النظام التعليمي + ولكنّ الدول 
التي نجحت - بشکل آفضل - كانت هي الدول التي آضافت إلى ذلك مزيداً 
من الحوافز للمبادرات الجديدة» فتاه پتوفیر مناخ للمساءلة من مسسات 


۱۳۹ 


أفكار إصلاحيّة 


المجتمع حول الاداء في المدارس والمعاهد والجامعات. 

إن المراقب يستطيع أن یلاحظ اهتماماً متزايداً من بعض شرائح المجتمع 
السعودي بالتعليم» وذلك من خلال محاولة بحث كثير من الأسر عن 
المدارس الجيّدة» حتى لو كانت تكاليف الدراسة فيها مرتفعة» ولكنّ هذا 
الاهتمام لا ينطبق على شرائح المجتمع کاب وبخاصة الشرائح محدودة 
الدخل» تلك التي لا تملك كثيراً من الخيارات في مجال إلحاق أبناقها 
بالمدارس المتنوّعة؟ فالخيار الوحيد هو المدارس الحكومية والقريبة - فقط - 
من تكن ا يمل و کک 

ولكن على الرغم من هذا الاهتمام المتزاید إلا أن دور الأسرة السعودية 
لا يزال محدوداً في التأثیر على كفاءة النظام التعليمي؛ من حيث تطوير 
السياسات والمناهج» واختيار المعلمین وطرق التدريس وغيرها + وکر ان 
نعزو هذا القصور إلى أن النظام التعليمي لا يمكن الاسرة والمجتمع من آداء 
هذا الدور» ولا توجد سیاسات خاصه بذلك» ولا مبادرات جديدة لإشراك 
الاسرة في خیارات تعلیم آبنائها. ولعل ما يتوافر - حتی الآن - لا يتعدّى 
فكرة مجالس الاباء في تعلیم البنین» ومجالس الأمّهات في تعلیم البنات» 
وهي عبارة عن زيارة یقوم بها الاباء أو الأمّهات للمدرسة بهدف سوال 
المعلمين عن مستوى أبنائهم العلمي وآدائهم في الفصل الدراسي» وسرعان ما 
تنتهي تلك الزيارات دون أن يكون لها أثرٌ في تقييم الآباء لمستوى التعلیم 
ودون استفادة المعلمین من ملاحظات أولياء الأمور. 

إل اهتمام الأسرة بالتعليم» والحرص على متابعة الأبناء» وتوفیر الحوافز 
المناسبة يعني أنَّ المجتمع - بأسره - يعي التحدّيات التي تواجهها الأجيال 
الجديدة في معترك الحياة» كما يعي - أيضاً - همّية التعليم في تحديد 
مستقبل الابنای ونجاحهم في بناء حياة مشرقة ومنتجة. وبذلك فان وضع 
آلِيّات جديدة لإشراك الآباء والأمهات في تحمل مسؤولية التعليم» وفي تقييم 
۱۳۷ 


أداء المدارس» وفى تحفيز المعلّمين سيكون أحد التحذيات التي ستواجه 


على الرغم من الجهد الكبير الذي بُبذل في تأليف الكتب الدراسية 
وإخخراجهاء والتكاليف المالية المرتفعة لطباعتها وتوزيعها بالمجان على الطلاب 
والطالبات في مراحل التعليم العام اف لا يزال مستوى كثير من الكتب 
الدراسية ضعيفاً من حيث الناحية المعرفية والتربوية والنفسية مقارنة بما نشاهده ‏ 
في الکتب الدراسية 100000165 التي تنشرها الموسسات ودور النشر 
العالمية» والتي تستهدف بتلك الکتب الاسواق التعليمية في الدول المتقدمت 
وترفدها بأنماط آحری من الوسائل التي يستفيد منها المعلم في استحضار 
قدراته وتطویرها بهدف إيصال المادة العلمية إلى الطلاب . 

ما لماذا تبقی الکتب الدراسية في مستوی متواضع من التألیف والإخراج 
والإيضاح فذلك راجمٌ م إلى أن صناعة نشر تلك الکتب تبقی في إطار هيمنة 
الوزارة التي تسعى لتكليف المختصّين بتأليف تلك الكتب ضمن آليّة 
بيروقراطية» بطيئة التغيير والتطوير» ثم تدفعها إلى المطابع لإخراجها بالصورة 
التي توصّل | 0 ومن هذا المنطلق تفتقد هذه الطريقة 
مُقوّمات التجدید والابداع نتيجة المنافسة التي يمكن أن تولّدها دور النشر 
المحلية والدولية» من خلال منح فرصة تألیف الکتب الدراسية بناء على 
معاییر المناهج الدراسية المعتمدة من الوزارة» ومن ثم اعتمادها في المدارس 
الحكومية والخاصة التي یمکنها اختيار المناسب لها من تلك الکتب وتوزیعها 
على طلبتها . 

لقد حاولت وزارة التربية والتعليم - مثلاً - من خلال مشروع تطوير 
مناهج الرياضيّات والعلوم» التخلص من ممارسة التأليف والنشر لكتب 


۱۳۸ 


أفكار إصلاحيّة 


الرياضيّات والعلوم» والاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية» التي تقوم بعملية 
الترجمة لواحدة من سلسلة الكتب التعليمية الدولية» ومحاولة مواءمتها مع 
البيئة السعودية. وعلى الرغم من تكلفة المشروع الكبيرة؛ الا أن ذلك يمل 
إحدى المبادرات الجديدة» التي ينبغي تشجيعهاء وفي الوقت نفسه المطالبة 
بفتح سوق منافسة في إطار تطوير الموادٌ والكتب الدراسية» لا يكون للوزارة 
الدور المباشر في تنفيذه وفرضه على المدارس» وإِنّما نترك فرصة الفرز 
واختيار النماذج الرائدة التي تخدم العملية التعليمية لمجالس التعليم والمعلمین 
وأولياء الأمور - بشكل مباشر -. 

إنَّ هذه الطريقة قد تُحرّر الوزارة من أعباء كبيرة في تأليف الكتب الدراسية 
وطبعهاء لكنّها - في الأساس - ستمنح صناعة النشر فرصة للدخول في سوق 
كبرى لتأليف الكتب وتسويقهاء كما ستقدّم لتلك السوق أنواعاً مختلفة من 
الكتب» من حيث جودة التأليف والإخراج والطباعة» من أجل تعزيز فرص 
نجاح مطبوعاتها في السوق وذلك بإنتاج وسائل إلكترونية وغير إلكترونية؛ 
للمعلمین والمشرفين وللطلاب - أيضاً -. 


۱۳۹ 


حانمه 


غاية التعلیم النهائية هي تحویل 
المرایا إلى نوافذ.. 


سدني هاریس 


لقد کشفت الأحداث الأخيرة التي مرت بها المملكة العربية السعودية بعد 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» والعمليات الإرهابية التي ضربت داخل 
الوطن» أن محاولات كثيرة قد جرت للتآثیر في الجيل الجديد في المملكة 
من خلال عملية تضلیل کبيرة وعملية غسل ثلعقول عمیقة التأثیر. وکان ذلك 
نتيجة للخواء المعرفي والضعف العلمي» وهشاشة الثقافة والفکر الذي تقدمه 
مؤسّسات التعلیم على طبق من ذهب لمجتمع شاب يعيش في ظل صراع 
ثقافي كبير» تتقاذفه آمواج التطرّف والتشدّد الديني من جهة والتطف 
العلماني من جهة آخری دون أن تستطیع مؤسّسات التعلیم - ومن خلفها 
مؤسّسات الدولة والمجتمع - بناء منظومة تعليمية عصرية» قادرة على 
احتضان الشباب ومنحهم الثقة بأنفسهم آولاً ثم الثقة بالحياة» وبالوطن 
والتأثیر فیهم علمياً وسلوكياً ومهنياً: لیتمکنوا من صنع مستقبلهم بأیدیهم 
ومواجهة تحدیات المنافسة في عالم متغيّر» سريع التطوّر» متداخل المصالح 
وحياة كثيرة التعقيد» متعددة الفرص» قاسية الملامح» ضعيفة التسامح؛ لا 
ترحم الضعيف والعاجز والمتکاسل» إضافة إلى تمكينهم من اقتحام الصعاب» 

۱۳۱ ۱ 


إصلاح التعليم في السعودية ` 


والمنافسة مع الآخرء بالعلم والمهارة والذكاء والمبادرة واكتشاف الفرص 
واقتناصها. 

إل اصلاح التعلیم في المملكة العربية السعودية لیس أمراً مستحيلاً أو 
عسير المنال» ذلك أن الاهتمام بالتعلیم یکاد یکون الشغل الشاغل للقيادة العلیا 
ولآفراد المجتمع بأسرهء فالأسرة السعودية مستعدة - اليوم - لبذل الغالي 
والنفيس من أجل تعليم الأبناء والبنات في أفضل ما يتوافر من مدارس داخل 
المملكة» وهي مستعدة - في الوقت نفسه - لارسال آبنانها وباتها إلى أمكام 
المعمورة للالتحاق بالمدارس أو الجامعات العالمية» التي توفر تعليماً مايا 
لاحتياجات العصر . ولا بختی أن إصلاح التعليم ليس مكلفاً من الناحية 
الماذية» ذلك أن التتنة الا شاسته قل تم انجاز کثیر من متطلباتها؛ فالمدارس 
وإِنْ كانت تحتاج إلى كثير من التجهيز والتطویر» إلا نها تمتلك المقوّمات 
الأساسية لذلك کلّه» حيث وصلت إلى مختلف المناطق والقرى والأرياف - 
حسبما ذكرنا ذلك في ثنايا بحثنا - . 

إل الإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي يحتاج إلى قرارات جريئة وحاسمة 
من القيادة العلياء بغية انتشاله من واقع الحلول الوسط» والحلول العاديّة» تلك 
التي أصبحت مسلكاً سهلاً لأولئك الطامحين إلى منصب حكومي هنا أو 
هناك. ولعلّ القرارات الجريئة والحاسمة تحتاج قبل ذلك إلى رؤية واضحت 
ومشروع مستقبلي مختلف - تماماً - عن المشاريع المطروحة في الساحة 
التعليمية. إن مجرد توفير التمويل اللازم لمشاريع يُطلق عليها «تطويرية» لن 
ينهض بالنظام التعليمي إلى آفاق جديدة» بدون تقديم رؤية سياسة تعليمية 
جديدة مختلفة» تحسم القضايا الخلافية التي توضع - آحیانا - في مرتبة 
«الثوابت»» تلك التي أعاقت تنفيذ أفكار ورؤى كثيرة أصبحت عند بعض الأمم 
والشعوب من مخلّفات الماضي؛ إذ لد معظم الأمم الناهضة قد تجاوزت 
جدال الثنائيات من مثل الأصالة والمعاصرة» والهويّة والعَؤلّمة» ونحن 

۱۳۲ 


حائمة 


والآخر» وانطلقت شعوبها إلى آفاق من التطویر واسعة» تحوي في ثنایاها 
علوماً ومهارات ومعارف واختبارات تمنح العقل مزيداً من الاستقلالية» وتدفع 
بالانسان إلى التحرّر من آغلال الرکون والجمود والاستسلام للسائد» مما نتج 
عنه تفتق الأذهان» واعمال العقول» وانطلاق مشاریع الاستکشاف والبحوث 
في ملکوت السموات والأرض» وفي نوامیس الکون وفي دقائق التقنية 
الحدیثة » فتقدمت - بذلك - شعوب لم يكن لها تاريخ حضاري عریق» ولم 
تكن تملك موارد طبيعية كبيرة» لكنّها ملكت العقل والتقنية وحب المخامرة 
في حين تخلفت - في المقابل - شعوبٌ تعيش على ما آفاء الله علیها من نم 
الأرض أو من صدقات الدول والمؤسّسات والافراد. 

إل على السياسة التعليمية المأمولة أن تسعى إلى إصلاح شامل بوفر 
العدالة لسو كما يوفر التعليم الجيّد للجميع» فالمبادرات الفردية والحلول 
الجزكية ستعيق الإصلاخ ۸ فى المستقبل» وبخاصة إذا ما قامت على ممارسات 
لفرز المجتمع طبقی يب ع ا ين اسه أو سلطان» 
حیث يجد آبناء النخبة فرصاً للتعلیم الجیّد والوظائف الجيّدة والتفاعل مع 
العالم» فیما يبقى معظم آفراد المجتمع في بيئة تعليمية منغلقة» ومدارس 
مكتظة» ومعلمین منشغلین بتفاهات الحياة. 

وعلی الموسسات الدينية المستنيرة أن تعمل على مواجهة ثقافة التشكيك 
والئوجس والخوف من التغیبر والتطور» وأنْ تساهم في إعادة قراءة الواقع 
واحتیاجات المستقبل» وأ تغرف أن هذا العصر هو عصر العقل بامتیاز» إذ 
إل قيادة الناس على قاعدة من العاطفة والتهویل من خطر الاندماج في العالم» 
وخطر إطلاق ملکات النقد والتفکیر في قضايا العلم والتاریخ والاجتماع 
البشري لم يعد ممكناً. ذلك أنَّ العالم قد أصبح - الیوم - قرية صغيرة» ولم 
يعد بالإمكان التمسّك ببعض المواقف. والوسائل» التي كانت تصلح لقرون 
مضت عندما كان الانسان يعيش في بيئة بسيطة منغلقة محدودة التأثر والتأثير. 


۱۳۳ 


وعلى هذه المؤسّسات أن تدرك أنَّ وصول رسالة الإسلام إلى العالم لا يمكن 
أن يتم من خلال أنه ایرد علدا عار غير قادرة على المساهمة في 
تقدّم المعارف والعلوم والتقنية. إنَّ المنهج القرآئي الذي يدعو | إلى التفكر 
والتدبّر والتأمّل والبحث هو الذي يجب أن يكون سادا - اليوم - في مدارسنا 
وكلياتناء ومعلوم - من غير شك - أن مدا شك وذلك العدیر لا یمکن آن 

يبدا الا بزرع بذرة الشك والنقك لما هو نافد والاختلاف في وجهات النظرة 
والقبول بالحجُة» والتسامح في النتائج وبغیر ذلك لن يكون للتفکیر والتأمل 
والدراسة والبحث من حاجة إذا كان لا بد أن بصل بالانسان إلى النتائج 
المقرّرة سلفاً» تلك التي تضمُنتها کتب السلف من علماء الشريعة وفقهاء 
۳۳ 

00 لقیادات التربوية تسعى إلى هدم حصون الادارة المركزية للنظام 
التعليمي» فالتعليم لن یتطور ولن يحقق یقن مستهدفاته» بل لن ينطلق خطوة | ة إلى 
الأمام إلا بإطلاق ملکات الابداع عند العاملين كافة: وإعطائهم دوراً في فكر 
التغيبر . إل التعليم لن يستقيم حاله إلا بالمشاركة وتحمّل المسؤولية من الأفراد 
جميعهم؛ من المسؤولين في موؤسسات التعليمء وسن الأسرة» ومن 
المعلمین. . صاع الحياة» وكذلك من الطلبة أنفسهم» إضافة إلى وسائل 
الاعلام» وقادة الرأي والفكرء ولا یخفی أن هؤلاء - جمیعهم - لا یمکنهم 
المشاركة بدور فاعل في ظل نظام الادارة المركزية» التي تجعل الوزیر 
ومساعدیه ومستشاربه یملکون مفاتیح الحلول السحریة» ومن خلالهم يتم 
التصديق على أيّة قرارات مهمّة أو غير مهمّة. ان التعليم لن يتقدّم إلى الأمام 
في ظلّ انعدام الثقة بين القمّة والقاعدة في الميدان التربوي» وفي ظل اهتزاز 
الثقة بمهنة التعليم» والبحث عن الممكن - فقط - من الإجراءات» تلك التي 
تساهم في تحطیم نفسية المعلمین 1۳ قدراتهم وإمكاناتهم وإبداعاتهم 
التعليمية والثقافية . 
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CS ES 
والمتفق عليها مسبقأء ليطرح القضايا الجوهرية التي تمس بعض الجوانب التي‎ 
تكبّل النظام التعليمي وتعیق إصلاحه» وتوفر المناخ المساعد على استمرار‎ 
الثقافة البسيطة العادية» غير الفاعلة في مسيرة التطويرء وكذلك ثقافة أن لیس‎ 
. بالإمكان أفضل مما کان بما فيها من روح السلبية والاستسلام والتراجع‎ 


۱۳۵ 


إن 
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جدول رقم (۱): إحصائية المدارس والفصول والطلاب وشاغلي الوظائف 
التعليمية بحسب المرحلة للعام الدراسی ۱۲۹/۱۲۸ (۲۰۰۸/۲۰۰۷) 
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المصدر: خحطة التنمية الخمسية الثامنة » وزارة الاقتصاد والتخطیط . 
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شکل (۱) 
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المصدر: تقرير التنافسية الدولي /1٠٠7--8١١5؟:‏ المنتدى الاقتصادي العالمي . 
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TIMSS {Trends in International Math and Science Study), 2003. المصدر:‎ 
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حدول رقم 05 
نتائح اختبارات العلوم الدولية للصف الثانی المتو سط للعام Yer‏ 
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جنوب آفریقیا 
المصدر : .2003 TIMSS (Trends in International Math and Science Study),‏ 


۱:۹ 


شکل ر فم.(۲) 
نتيدحة اختبار اللغة الانحليزية لمتخرجی المرحلة الثانوية الملتحفین ببرنامج 
التدریب والابتعاث بشركة آرامکو السعودية من عام ۲۰۰۷-۲۰۰۵م 
35% 
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العدد = ١7١‏ متقدّماً 81 = مستوى ابتدائی 82 = مستوى الصف الاوّل والثانى المتوسط 


المصدر: إحصاءات عرضت في ندوة عن اقتصاديات المعرفة» منتدى الرياض الاقتصادي 
۹۸ 


۱2۰ 


ا ملحق الأشكال والجداول 


شكل رقم (۳) 
نتيجة اختبار الرياضيات لمتخرّجي المرحلة الثانوية الملتحقين ببرنامج التدريب 
والابتعاث بشركة أرامكو السعودية من عام ۲۰۰۷-۲۰۰۵م 


العدد = 4١1848‏ متقدّماً ‏ 814 = مستوى الرياضيات للصف الثاني المتوسط 


المصدر: إحصاءات عُرضت فى ندوة عن اقتصاديات المعرفة» منتدى الرياض الاقتصادي 
4 . 
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إصلاح التعليم في السعودية 


شكل رقم 62 
لسمودية في المرتبةالسابعة في ترئیب الدول العريية في مقیاس 
جودة التعلیم المدمج 


Integrated Index for Quality 
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المصدر: تقرير البنك الدولي عن التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ۲٠٠۷‏ . 
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شكل رقم (5) 
السعودية في المرتبة ٠١‏ في ترتيب الدول العربية في المقياس المدمج لتوافر 
الفرص » والمساواة والكفاءة والحودة 


Integrated Index for Access, Equity, Efficiency, and پوت‎ 
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المصدر: تقرير البنك الدولي عن التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ۲٠٠۷‏ . 
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٠‏ ملحق الأشكال والجداول 


جدول رقم )¥( 
موقع السعودية فى مؤشرات التعليم فى مقياس التنافسية الدولى للمنتدى 
الاقتصادي العالمي 


سا سس اس 


التاق بتي سای 
لاقت على اسيم ل 


الك م > 2 1ك 
جره اطم یی 006 
9“ | جوف هل الرياضيات وان م 
| جو الاطرةالسيية | e‏ 
SEE‏ 
u‏ 


06 خدمات الإنترتت في 5 
توافر الفرص المحلية للتدریب والیحث 


المصدر : تقرير التنافسية الدولي ۷ المنتدی الاقتصادي العالمي . 


۱۵ 


۳ 


جدول رقم (A)‏ 
إحصائية بعدد المدارس الأجنبية في المملكة وعدد الطلاب ۱۶۲۲ه/ ۲۰۰ 


عدد المدارس التى تدرس المنهج| الرياض أمكة المكرّمة الشرقية 
ES ۲۹۳۵۶ | ۷۲۰۰ | ۱۳۱۳۲۲ | oY WW ۲۷‏ 


ATTY VETA ۲۳۱۵ AAT | وسبب‎ ES ۳ 
۱ 
۳ 


1 
1 


0 


سح ی سے 


3 005 


ب 
508 


¬ 


LAT ۲۳۷۹ 


9 


إصلاح التعلیم في السعو 


دية 


IFT ETA | ۷ 


ملحق الأشكال والجداول 


